الحدِيث التَامِنُ عَشَرَ 
کے عت ان یکا عب تیم وک اه ن N e‏ 
اشتک ولا ابوا الق شس لاتم اسوق بعد الین وس لم يب اوتيک م 
الشمرن )€ [الحجرات] . 
ی نے 

وقولّه کل : «وخالِق الاس بلق حَسَنِ»: 

اا فن شال ا وا و ی ا ا ا 

للحاجة إلى بيانِه؛ فان كثيراً ِن الاس يظنٌ أن النَقوّى هي القيام بحقّ الى 
و عباده؛ فنص على الأمرٍ بإحسانِ العشرة للتّاس. واج , بين القيام 
ANON EG E‏ 
والصديقينَ ! 


e NM 


حرج الإمامٌ أحمد وأبو داودء من حديث أبي هُرَيرةًء عَن النّبي لاف 
قال : «أكملٌ المؤمنين ان أحستهم خلت 

ورجا من حديث عائشة» عن الت ب قال: إن الموْمن ل 
و 2 ۰ 0 I e‏ 
پر خلقه درجات العا ا 

وخرَّجَاء من حديث ابي الدرداءِء عَن النبيّ ي قال : «مَا مِن شيءِ 
يوضع في الميزان أثقلَ ِن حُسن الخْلَق» وإ صاحبَ حُسن الخلَقٍ لَيبلْعٌ به 
درجة صاحب الصّوم والصّلاة» 


() ارج احم 5 ۵ رايو ارد 061۸0 والریدی 11۹۳( وقال دیف خسن 
صحیځ»؛ وصخځحه الشَيحٌ الألبان كاذ في «صحيح الترغيب والترهیب» (۰). 

(۲) أخرجَه أحمدٌ (7/٠4)؛‏ وأبو داود )٤۷۹۸(‏ - بلفظ : «درجة الصائم القائم»؛ ا 
eS‏ الشبخنن » e‏ ت وهو 
کل حال ج صحیح بمَا دما انظر : «السلسلة الصحيحة» .)۷۹٤(‏ 

© رجه اد 540 رابو رة 06۷۹0 اريت ء005 وفال: احديت :د 
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وخرَجَ ابن جِبًان» من حديث عَبْدِ الله بن عمروء عن النبيٌ کي قا 
«ألا أخبركم بأحبكم إلى اء وأقريكم مني مجلساً يوم القيامة؟»؛ قالوا: بلّى؛ 
قال : «أحسنكم خا 
ي او کو ابت آي مامه عَن الب او قال : «أنا زعي 
ي عل a e‏ 
وار اف قال : E‏ الكرم» E‏ والاحتمال». 
وعن ابن المبارك: قال : هو : سط الوجه» وال المعروف»› وکف 
الآذّئ». 
وقال الإمام ا أن ن تحتمل ا کون من اللاس». 
وقالَ بعض آهل العلم: ١‏ ا کظم الغظ لله وإظهار الطلاقة 
av‏ إل عن الزالين إل اديا أ إقامة ا 


من عير تعدا . 
E2 2 E2‏ 


کس لکن الجزءَ الثاني مِن الحديثِ - وهو قول : إن صاحبَ حسنِ 
الخْلّي... ١‏ لم رة إلا عند الترمذيّ» من طريقي قبيصة بنِ اللْيثِء > عن مطرف» عن 
عطاءَ به» وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوّجه). 
قال الي الألان قى العية 0۷0 ارستدة يدا وقد صك كله في 
«صحيح الترغيب» .©٩£1(‏ 

)١(‏ أخرجَة ابن حبَانَ )٤۸٠٥(‏ - كما ذكرّ المؤلف -» وأخرجَة - قبل ذلك - أحمد فى 
اع و ا ا اخ اکر ما عن الها اه 
.)V0(‏ 

(۲) أخحرجْة أبو داوة (١٠۸٤)؛‏ وحسَته الشَيح الألباني ك في «صحيح التٌرغيب 
والترهيب» .)1٤۸(‏ وانظر بحه في «الصحيحة» (۳۷۳). 


°۳ ا 


چ عن عبد الله بن عباس ر قال : 
2 2 ت اة َ‫ ا E‏ ك ا و 2 
كنت حَلف النبي بي يوما؛ فقال لِي: «يًا غلامُ؛ إني أعَلمُك 


a ah E 2 7: ت‎ 8 TOE e 2 e 
کلمات: احفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده تحاهك» إذا تالت؛‎ 
ج ل‎ e 0 بلا‎ e e 
فاسال الَهَء وإذا استعنت؛ فاستعن بالله.‎ 


ا 2 EE e‏ س 0 ٍ ن رە 1 

واعلم أن الأمة لو اجِتَمَعّت على أن ينفعوك بشيءِء لم بَنفعوك إلا 
E e‏ ر A a. WA‏ 
بشئء قد كتبه الله لك وإن اجتَمَعوا على أن يَضرّوك بشيءِ؛ لم يُضرُوك 


إل بشيْءِ قد كتبه اله عَلَيْكَ؛ رَفْعَتِ الاقام Nas‏ 

روَا الترْمِذِيّ» وقالً : «حَدِيٹ حَسَنْ صَحِيخ» . 

وفي رِوَايَة عَيْرِ الترْمِيّ: 

«احْمَظ الله تجده أمَامَك. تَعَرَّفُ إلى اله في الرَحَاءِ؛ يَعْرفك في 
الشدة واغْلَمْ ان ا خا لم و ا لم تک 
لِيْخْطِتَك. واعَلَمْ أن النْصْرَ مَعّ الصَبْرء وأ الفَرَحَ مَعَ الكزب» وأ مَعَ 
العسْرِ ا 


هذا الحديث يتضمَنُ وَصَايَا عظيمةًء وقواعد كُليَةَ ِن اهم مور الدين؛ 
ل عض الخلما ترت هلا الحديف؟ ادهش »> وکات طيشن ! 


فواأسفي مِن الجهل بهذا الحديث» وقَلّة الهم لمعنَاءٌ!». 
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قلت: وقد أفردت لشرحه ج e‏ 
e‏ فقول : «احفظ الله : 
ج EE U RT O Ta‏ 
الوقوف عند أوامره بالامتثالِ» وعند نواهيه بالاجتناب» وعندَ حدودِو؛ فلا 
اور ما آم ادن که ال ما ی که 

فمن فعل ذلك؛ فهو من الحافظينَ لحدود الله؛ الَذِينَ مدحهم اله في 
کتابه؛ قال تعالی : هدا ما عدو لل واب حَفِيظ © من حى امن اليب وبا 
بقلب ميب ©4 31]؛ وفْسّر (الحفيظ) اهنا ب: الحافظ لأوامر ال 
وبالحافظ لذنوبه ليتوبٌ ينها . 

ی 

وقوله إ4 : «يحفظك»: 

يُعِي: أن من حفظ حدود اله وراعى حقوكَةُ؛ حفظة الله؛ فن الجزاء 
من جنس العمل؛ كما قال تعالی : رطا پهد أوفِ بيك [البقرة: .]٤١‏ 

وحفظ الله لعبدِه يدخل فيه نُوعانِ: 

أحذهما: حفطّةٌ له في مصالح دنياهُ؛ كحفظه في بده وولدهء وأهلوء 
وماله؛ قال : ل کت من بن بده وَين ليو بطو ِن مر ه4 
[الرعد: ١١]؛‏ قال ابنْ عبّاس: «هُم الملائكة؛ يحفظودَةُ بأمر اش فد 
افدر اوا اء ۰ 

ومن حَفِظ الله في صباه وقوَبِه؛ حَفِظةُ الله في حال كبرو وضعف قَرَتِهِء 


ومتعه بسمعه وبصره وقوه وعقله: 


کان بعض العلماء قد جاور المئة نة وهو ممتَعٌ بقوّته وعقله؛ فوثبت 


(۱) هڌا اشر هُوّ «نور الاقتباس في مشكاة وصيَةَ ال لابن عبّاس»» وهو مطبوع 
دول 


سفت لح 
يوماً وثبةً شديدة؛ فعوتبً في ذلكَ؛ فقال: «هذِهِ جوارح حفظنَاهًَا عن 
المعاصي في الصعّر؛ فحفظها اله علينًا في الكبر”'! 
E E a E e NE a‏ 
EN MM‏ 
U EEE Sa LN E‏ 
E EE AON O O EES O‏ 
بصلاح Al‏ سعيد بن المسيب لابنه: «لأزيدن في صلاتي من أجلِكَ؛ 
TR ET‏ موا 


وال ابن المنكدر: إن ك الصاح ولدَه» وود ولد 
والدزیرات التي حولهُ؛ فما فما يزالون في حفظ من الله وستر). 

رو خن ا ا ا 0 اا ا 
ENS ge‏ 
سر به ال ود ل و ا فجعلً يمشِي e‏ 


1 


حبّی دلّهُ على الظريتق» فلمًا أوقمَةُ عليه؛ جعل يمهم E EE‏ 


,2 
عه 1 


0 


ت ك 


ورڑی ارايم بن دعم نائماً في بستانِ» وعندّه حيَةٌ في فمهًا طاقة 
ارس٤‏ فما زالت تلت غه ع اا 


(۱) هذا العام م هُوًّ: القاضي» أبو الطيّب» طاهرٌ بن عَبْدِ الله بن طاهر» الظبريٌ» وقد كان 
ممتعاً تخراشة كلها ؛ فكان يقضي» ويفتي» ويدرسٌ» ويحضرٌ المواكبُ» حتّى مات 
عن مئة سنة وسين ! ! والخبرٌ مذكورٌ في «البداية والنهاية)» في وفَيَاتِ سنة (١٥٤ه).‏ 

(9) في البخر. 

9 أخرجّه الحاكم (۳/ )+ والطبرَاني )۷| (AI «<A*‏ 
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وعكس هذا: أن من ضيَعَ اله ؛ ضيَعَهُ ال؛ فضاعَ بين خلقه؛ حت يدخل 
عليه الصَررٌ والأذى ممَنْ كان يرجُو نفعَهُ مِن أهلِه وغيرهم؛ كما قال بعض 
السَلَف: اني لأعصي اله؛ فأعرف ذلك في حلت خاڍمي ودابي»! 

انوع الثاني : من الحفظ؛ وهو أشرف النَوعَيْن: جفظ الله للعبدِ في دينه 
وإيمانه؛ فيحفظه في حياټه مِن الشبهاتِ المُضِلَةء ومن الشّهواتِ المحرَمَة 
فا و عه مر و ا ع اا ا ع ا ل 
الحافظ لحدودِ دينهء ويحول بيه وبين ما يفسدٌ عليه ديته؛ بأنواع مِن الحفظ› 
ر ی ال ها ر کر ارا اا ا قال سا ورن 
صرف عه ال الحا إل من عاو المي ©4 ايرسفا]: 

وقالّ الحسنٌ وذكرَّ أهلً المعاصي: «هانوا عليه؛ فعَصَوْهُ» ولو عرُوا 
عليه؛ لعْصَمهم»! 

وقال ابن مسعودٍ: «إِنَ العبد لهم بالآمر مِن التجارة والإمارة؛ حتى بيسر 
له؛ فينظرٌ الله إليه؛ فيقول للملائكة: اصرفُوه عنهُ؛ فإنّي إن يسَرتّه لَه؛ أدخلكه 
النَارَ؛ فيصرفُةُ الله عنه؛ فيظل يتطيَرُ؛ يقول: سبقني فلان» دهاني فلان! وما 
هو إلا فضلٌ الله عل . 


ت 


ll f «‏ ا با 2 » f‏ 
قوله كي : «احفظ الله؛ تجده تحاهك)»» وفى رواية: «آمامك» : 


نتاه : أن من حفط حدود الله وراعیٰ حقوقه؛ وجد الله معه في كل 


٤ء‏ 2 ت 8 0 0 
أحواله؛ حیث تو جه یحو ظه» وینصره» ویحفظه› ويوفقه» ویسدده؛ فان اله 


رر ص ص 2ه م 2 و ر 
مع الذي اتقو ودين هم سوت (€3) [النحل]؛ وهه المعيّة الخاصّة هي 


المذكورةٌ في قولِه - تعالى - لموس وهَارُونً: لا افا إتى ڪا اس 
وارك 4O‏ [طه]؛ فهذِه المعيَةَ الخاصّة تقتضي التصرَء والتَأييدً» والحفظ 
ا ت ا اک ی و ا و 


وو 


ا و ع رر ت ر ر و ا e‏ اک و 
نة إلا هو رابعهم ولا حسَةٍ إلا هو ساوسم ولا دَق من ذلك ولا أكثر إلا هو 


د ا ت 
الحديث التاسع عَشَرَ 
ل ا 


ر رر 
معاد ا ما انوا چ [المجادلة: ۷]؛ فإن هله المعية تقتضى علمَه» واطلاعه» 
ا د ا ا 

ی 


ه قولّه اة : «تعرّف إلى الله في الرّخاء؛ يعرف في اشد : 
Ed EGS‏ 
رخائه؛ فقد تعرّف بذلك إلى الله وصار بيه وبين ره معرفة خاصَة؛ فعرفه ره 
فى الشدةة ورعن له تة له فى الخاد تجاه من المدائك هده المحرقة. 
وهه تعر اف تقتضی قرب العبد من ریه ومحمته له وإجابته لدعائه. 

فمعرفة العبدِ لربّه نوعانِ: 

Ne SAN o 
وهِهِ عامَةٌ للمومنينٌ.‎ 

واللّاني: معرفةٌ خاصًّة؛ تقتَضي ميل القلب إلى اله بالكَليّةء والانقطاع 
إليهء والأنس به» والطمأنينة بذكرو» والحياءَ منه» والهيبة له. 

وهه ا الخاكة هي ا يدور وا العارفون؛ کما قال بعضهم : 
EUSA ME ECE OE‏ 
قال : «امعرفة الله غلل . 

ومعرفة الله - أيضاً - لعبدِه نوعانِ: 

ادها ا عا وهی : غل ت سا ا واظلاغه عل م 
سروه وما أعلنوه. 

النّانى : ا خا وهی تقتضی محبته لعبده» وتقريبه إليه» وإجابة 
ذعائهء وإنجاءَه من الشّدائِد؛ وهي المشارٌ إليها بقوله بي - فيمَا يحكي عَن 
SENENDEC E gE‏ 
سمعَهُ الي يسمعٌ به وبصرَّه الذِي يبصرٌ بء ويدَه التي يبطشنْ بهاء ورجلَةُ التي 
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ب 
يمشِي بهَاء فليِنْ سالني؛ لأعطيتةُ ولَيِن استعادّني؛ ا 

وبالجملة؛ فمن عامل الله بالتَقوّى والطّاعة في حال رَخائه؛ عاملة الله 
باللطفِ والإعانة في حال شِدتهِ. 

وخر التريذي» مِن حديثِ ات هريره طلهه عن الب قال : ( 
سره أن يستجيبًّ الله له عند الشّدائد؛ فليكثر الدعاء في الرّخاء»“ 

و > 

e‏ قولّه 4 : «إذا سألت؛ فاسأل الله ودا استعنت؛ فاستعنْ باش»: 

هذا مُنترَعَّ من قول تعالى : اياك نعبدٌ ولاك يث ©4 [الفاتحة]؛ 
E N TT TT‏ 

ه قولّه ة: «رُفِعتِ الأقلام» وجَقَّتِ الصْحُفُ» _ وفي روايةٍ -: «ج 
القَلّمُ بما هو كائِنٌ»: 

مر کناي عن تقدّم كتابة المقادير كلّهاء والفراع ا 
الكتابٌ إدا ف شن كتابته» وطال عهده؛ فقد رفعتٌ عنه الأقلام و 
الأقلام وجَمَتِ الي كيب بها ِن مداڍ» وجَمَتِ الصحيفة التي كِب فها بالمداو 
المكتوب به فيها. وهذّا من أحسن الكناياتِ» وأبلغِهًا. 

قوله ل : «فلّو أل الحَلْمَ جميعاً أرادُوا أن ينفعوك بشيْءِ لم يقضه الأ؛ 
لم يقدِرُوا عليه ون ارادوا أن يضرو بشيٰءٍ لم يكتبه اله عليك؛ لم يقدروا 
عله)" . 


)١(‏ هذا الحديثُ أخرجَه البحاري؛ وهُرَ النّامن والثلاثون مِن «الأربعين النّوويّة» - وسيأتي 
شرحه (إِن شاءَ اش). 
() أخرجة الترمذيْ (۳۳۸۲)؛ وذكرَه الشَيح الألبانيّ في «السّلسلة الصحيحة» .)٥۹۳(‏ 


(۳) هذه رواية الإمام أحمد» ورواية الترمذي بالمعنى. 


® 


الا آل ا بصت العا ق اا ا كه ار اه ادق 
4 کے یو 4 rv‏ 
عليه؛ #إقل أن بيت إلا ما كب أله لا [التوبة: »]١١‏ وقوله: ما أصَابَ 
ا ا ج ر , I‏ و ت 0 > 2 Er gry‏ 
من مَصِيََ ف 8 کک e‏ برها ه [الحديد: 
2% ا ا ا ر 
رد الذن کیب علهم لمل إل مامه 4 


5 
c.» 
8 

e 

Gi 


NOE 2 


[ آل عمران : 
قولّه کل : «واعَلَمْ أنّ ذ في الصّبر على ما تکرةُ خيراً كثيراً؛ يعني 
من المصائب الل المكتوبة عليه» إذا صبر ر عليها ؛ کان له في 


أصابَ العبد م 


وللمؤمنينَ بالقضاء والقَدَرٍ في المصائب دَرَجتانِ 
ااا آي ا رفا درج هال وه جا قال غللا 


ما ل ف ا إل بإِذَنِ الہ ومن دومن بالله مهد ا 
ميم ©4 [التغابن]؛ قال علقمةً: «هى المصيبة تصيبُ کک آتھا 
من عن الله وس لھا ویرضی! 
ST RTE NEO‏ 
«(آصبحخت؛ وما لي و في مواضع 


اک 


E 
القضاءِ والقدر».‎ 
فمن وَصَل إلى هذه الدرجة؛ کان یا کل تی تپ وسرو قال‎ 
ا يڻ ڪيل ڪا ين ڪر آڏ أن غر مؤي ييه و ي‎ 
[النحل: ۹۷]؛ قال بعص السَلّف: «الحياةٌ الطيبة : هي الرَّصا والقناعة».‎ 
وأهل الرْضًا تارَةّ يلاجظون حكمة المُبتلي» وخيرته لعبدِهِ في البلاءِ؛‎ 

ونه غير متهم في قضائهء وتارةً؛ يلاحظون ثورات الرضا بالقضاء e‏ 
المَقضيّ به وتارة؛ يلاجظون عظمة المبتلي TT‏ فيستخرقون في 
افده ذلك حتیٰ لا يشعرون بالآلم! وهذا يصل إلبه خواص أهل المعرفة 
والمحبة؛ حت ربّما تلذدوا ہما أصابهم؛ لملا حظتهم صدوره عن حبيبهم! 


2 
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9 ت 

اندرا اللّانية: اَن يصبرَ عل البلاءِ؛ وهذا لمن ل يستطع الوْضًّا 
E‏ و ا وا واا عا ال 

فال الخسن: «الرضا عرين ولك الصر مول الزية: 

والَرْق بين الرْصًا والصّبر: 

آل( ا ا ی وا غ اط و وو اال 
ومني زوال ذلكَ» وک الجوارح عَن العمل بمُقتضصَى الجَرَع. 

وال انشراح الصذر وس بالقضاء ورك تمي زرال ذلك 
المؤلِم؛ وإِنُ وجد الإحساسَّ بالألم؛ لك الرّْصَا يِحْمَمَهُ؛ لما يباشرٌ القلبَ مِن 
روح اليقين والمعرفةء وإِذًا قوي الرّْصًا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكليّةٍ - كما 
سبق -. 

ی 

ا رل بي : فان مع العْسر يسر : 

هو منتَرٌَ من وله تعالى: «#سيجل أله بعد عَسّر س ©4 [الطلاق]. 

ومن لطائفِ أسرارٍ اقترانِ القَرّج بالگرْب» واليْسر بالعْسر: أن الكرْبَ إا 
اشتدٌ وعَظمَ وا ا ع ا و و ا 
و قله يالله وحده؛ وهلا ET‏ الول ق الله ؛ وهو مِن أعظم 
الأسباب التي ثَطلَبُ بها الحوائِجُ؛ فاد اله يكفِي مَن توكل عليهِ؛ كما قالَ: 
ومن بول على الله فهو حَسبه [الطلاق: .]١‏ 

رايضاء قان المزمن إا اسطا الفرخ» واس سا بعد كرو دعا 
وتضرُعهء ولم يظهرْ عليه أثْرٌ الإجابة؛ يرجم إلى نفسه باللائمة؛ وقال لها: 
اما أت من قلات ور عاد قك عة لاجا وعدا اللرة أت إلى اه 
كر الاعات فاه ت اكا العو و وات ن با اض 


الحديث التاسع عَشَرَ ~m‏ 
لما نزل به من البلاءء وأئه ليس بأهل لإجابة الأعاء؛ فلذلك تسح إليهِ - حيتثلٍ - 
إجابةٌ الذعاءء وتفريج الگرّب؛ فإلّه تعالّى عند المُنكيرة قلوبُهم من أجله. 
عسَّی ما ترَیٰ آلا يدوم وان ترَىْ لهقَرَجاممًا الح به الدَهُْرٌ 
من باي اللا لابو ق خا قرا 
اق فش 
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8# عن أي مَسْعُودٍ البذْرِيّ ط قال : قال رَسُول الله جلا : 
إن مما أَذْرَك التَاسَ مِن کلام ا الأول : إذا لم تستحي فاصتَع 


کو الغ چ 

رل ا إن ما درك مِن کلام ار الأولى»: 

اا قو ا لادا هون اا 
ا ب ووا را عا رو ولا بال غا آذ الات 
الاه "اعت ا الكلام» والة اشتهر ب بين التاس؛ ول ل آل 


ر 
ت 


هذه الامة. 
وقوله كلا : «إِذا لم ت تستځي؛ فاصتع ما شِّت»؛ في معناه قولانِ: 


آخا شا أنه لیس بمعتیٰ الأمر؛ ولکتّه عل معت الذَمُ والنهى عنه. وأهل 
هذِِ المقالة لَّهم طَريقانِ: ۰ 


زه ا ا TT‏ «تنباً لان ڭا 


وهذا غلط» بل يقول: اتوقع فلان كذا» ونحو ذلك . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


الحَدِيثٌ العِشَرُونَ 
پپپ 0 س 

آنه بع التهديا؟ والمعت: إا لم يكن لك حباء؛ فاعمل ما 
شعت ؛ فان الله يجازيك عليه؛ كقوله: الوا ما شات ملو صد 4 
[فصلت]» وقوله : «واعبوا ما ِم ين دون [الزمر: .]٠١‏ وها اختيارٌ جماعة؛ 
ينهم : أبو العبّاس ثعلبُ. 

آنه آم وما ایرالم آن من لم ی؛ صح ما شا 
فان المانع من فعل القبائج هُو الحياۂ» فمن لّم يكن له حياء؛ انهمك في کل 
فحشاءَ ومنکر. ھا اختيار ا ع القامم بن سلام اف وابن ا 
ومحمَدِ بن نصر المروزي» وغيرهم› قرو بو داود عن ا اخخد ا 
عل مل هذا القول: 

E HB 
EE N BL E 
فاصتَعَ منه - حيتئلِ - ما شتت‎ 

وقد جعل التب لاز الحياء من الإيمان؛ كما في «الصحيحين»» عن ابن 
عُمَرَء أن النَبيّ بي مر على رَجُلء وهُرَّ يعاتب أخاهُ في الحياءء يقول: إنك 
ا كاه هول قد أض بك فقال رسول ا ل دغ قان الجا 
من الإيمان»'. 

وفي «الصحيحين»» عن عمران بن خصين» عن عن التب لاز قال : «الحياء 
پا إل بخيرا» وفي رواية لمُْسلم: «الحياء > خی کل . 

ی 

واغْلَمُ أن الحياء توعانِ: 

أخا شا ما کان اقا وبا غير مکتسّب ؛ yT‏ الآخلاق اتی 
يمنخها الله العبد. 


(۱) أخرجه البځاري 4)۲۶ ومُسلم (۳۹). 
(۲) أخرجه البخاريٰ (۱۱۷٦)؛‏ ومُسلِم (۳۳). 
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والثّاني: ما کان مکتساً من معرفة الله ومعرفة عظمته» وقربه من عباده 
واظلاعه عليهم؛ فهذا مِن أعلّى خصال الإيمانِ؛ بل هُرَ مِن أعلَّى درجاتِ 
الاخسان. 

وقذ يولد الحياء من الله من مطالعة نِعَمهء ورؤية التقصير في شكرهًا. 

فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والعُريزي؛ لم يبق له ما يمنعه من 
ارتکاب القبیح؛ فصا کأته لا إيمانً له! واه أعْلَم. 


الحَدِيثٌ الواح والوشَرُونَ 
11٥‏ چ 


قول فيان : «قل لي في الإسلام ر ل سال ع ادا رت 
0 ا ا ا کافیاً حت لا یحتاح 
بعده إلى غيرو؛ فقال له النبي 4ل «قل : آمقت ا ف وفي ا 


اا «قل : ١‏ ری الله کک وها نزع من قوله له غل : لن ١‏ لیے 
ET‏ رل و ك ل و ا ا ا 


اة الى كسد نودو ©6 [فصلت]؛ قال أبو بكر الصَدَيق - في تفسير: 
ول سراي - قال: «لم هروا بالله شيئاًا» قال : لم يلتفتوا إلى إله 
غیره» وعنة قال : اف استقاموا عل أن الله رھ 

N a le SN LN OB 


ت 


الكامل؛ الى يحرم صاحبة على الارة وهر فقي معت ا إل اه 


() بالاستقامة يأمن العبد عوارض المنية» فيكون مستعداً لها كل حين» فإن العبد لا يدري 
مت تقوم قيامته . (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 
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ان (الال) هو : الَِي يطاع فلا پعصی؛ دة اجا وهار ومحبة» 
ورجا وتر لا و غا والعاصي a‏ قادحة في التّوحيدِ؛ لأنّها إجابة 
لداعي ا ا + قال چ : ایت ص اد إلههء هونة ي 
[الجاية: ١٣‏ قال الخسن وغرة احور الَِي a‏ إل ركا هذا 
يُنافي الاستقامة على التّوحيدِ. 

ا عل وا ع ت ا ا ا ر الان مت 
فيه الأعمال الصًالحة - عند السَلَّفِ» ومن تابَعَهم ِن أهل الحديثِ -. 

وقال الله ج : مسقم کا أت ومن تات مك و تمل A‏ 
ر @4 E‏ يستقيم مو ومن تاب مه وان لا بجاوزوا ما 
أا بوق اللغیاں ت اير آنه بصي بأعمالِهم» ومطلِعٌ عليهًا . 

و وغيرٌه» عَن بعضهم» أله رَأى الس بل؛ قال لهُ: قلت يا 
رَسول اله: «شَيّبتني (هوة) وآخوائها»؛ فما شَيَبَكَ نها؟ قال: «قوله: 
ا کا ا 

و(الاستقامة): هي سلوك الصراط المستقيم؛ وهو الذين القَيم» من غير 
تعريج عَنه - يّمنة ولا يَسرَةً -. ۰ 

۰ ا و اقغات كايا اا عة واا ا ات 
E RN EC GES‏ 


. حديتُ: «شيّبتنى هود» والواقعة» والمرسلات› وعم بالود و«اإذا النمس كرت‎ )١( 
E e a Og OUT ESE E 
وأمّا هذِه الرُؤْيَا؛ فق ذكرَهًا السيوطي في «الذرّ» - في تفسير سُورة (هود) -» ونسبَهًا‎ 
ا ال شی اقب اماو ولا فا فی یراوعا هآر ا ا 9 م عا‎ 
۰ : آعم‎ ls Ey 


الحدِيث الثاني والعشَرُونَ 
ET ۰‏ 


الحدِيتٌ الثاني والعشْرُونَ 


چ عن جابر بن عبد الله طبه : 
أ رَجُلا سال رَسُول اله ي ؛ قال : أَرَأبْت إذا صَلَيْتُ المَكَثُوباتِ» 
ص ر فان ا و الت الخلالء وجرت مُت الحَرَامء ولم رذ على ذلك 


o66 


0 0 الحلَةّ؟ 


وو الخ س 

ها الخو د مسلِم» من رواية: 2 روه عن جابر» وزادَ في 

ا را از عل کل عا 
ی 

وقد فسّرَ بعضهم (تحليل الحلال): باعتقاد حلهء و(تحريم الحرام): 
باعتقاد حرْمَته مع اجتنابه. 

ويُحتّمل أن يراد ب(تحليل الحلال): إتيانةُ؛ ويكون الحلا هَاهُنا عبار 
ما اليش بحرا م؛ فیدخل فيه: الواجبُ» وال a‏ ويیکون 
اله یفعل تا لیس بحرم علیو ولا ینعی تا بیج له إل غبريء 

ويُقَالٌ في الأمثال: «فلان لا يحلل ولا يحرّم»؛ إذَا كان لا يمتنعُ مِن 
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E‏ ولا يقف عند ما ابي له وإ كان يعتقد تحريمَ الحرام ؛ فيجعلون 
من فعلٌ الحرامٌ ولا يتحاشّیٰ ينه محللا ل وان کان ۷ با ا 

ENES E EOE, 
المحرّماتِ؛ دخل الجَة.‎ 

وقد تواترتِ الأحاديت عَن الس بي بهذا المعتىء أو مَا هُوَ قريب مِنه؛ 
كما خرجه السساكة تى ٠‏ وابن حبَان» والحاكم» من حديث ابي هريره وبي سعيد» 
عن ا کو ا" «ما را ل الصَلّواتِ الخمسً› ویيصوم م رمضانَ› 
ویخرج الرّكاةء ويجتنبُ الكبائر السَّبعَ ؛ إا فقحَث له أبوات الحَة؟ يدل من 
ااه ا ن :کان يوا ڪبار ما لون عه نکر فر نک 
سيتَاکہ [الساء: ۳۱ . 

وفي «الصحيحين»ء عن أبي هُرَيرةًء أن أعراباً قال: يا رَسول الله؛ دلي 
عل عمل إذا عملته؛ دخلت الجلّةً؛ قال : (اتعبد الله ؛ ا ته تشر بھی وتقيم 
الصّلاة المكتوبةء وتؤدذي الرّكاة المفروضةء وتصوم م رمضانَ) ؛ قال : وَالذِي 
بعقك تالخى؛ ۷ ا ع ها شع ولا E ET‏ قال 
التي 45: «مَن سره أن ينظر إلى رَجُل يِن أهلِ الجنّة؛ فلينظز إلى هده . 

فی «الصحيحين)»» عن طلحة بن ل الله 0 اراتا جاءَ الي 
سول الله ية ثائرَ الراس؛ فقال: يا رَسول الله؛ أخبرني ماذا فرض الله على 

من الصّلاة؟ فقال اراتك الخمس إل آن تطوعٍ شيئاًا؛ فقالٌ : أخبرني بمَا 
فرض الله علي مِن الصيام؛ فقال: «شهرٌ رمضانَ› إل اَن تطوع ا 
ا فاخب ت E‏ 


(۱) أخرجَه النسائي (YETA)‏ واي م حبَانَ ¢(1V E۸)‏ والحاكم (۱/ )۰١‏ - وصخحه ت 
لکن اة لشي الألبانيُ ا2 فس (ضعيف الترغيب والتّرهیب» (0۲). 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۹۷(؛ ومسلم (). 


الحَدِيتٌ الثاني والشَرُونَ 
و 


A ۰‏ و اتات 8 ر ي ي ء ا 7 o‏ 
شينا! فقال رَسول اله يي : «آفلح؛ إن صَدَق». أو: «دخل الجنة؛ إن 


E 


ومُرادٌ الأعرابي: أتّه لا يزيد على الصَلاةٍ المكتوبة والرّكاة المفروضةق 
وصيام رمضان» وح البيتِ شَيئاً ه من التطوًع» a‏ ۽ من 
شرائع الإسلام وواجباته غير ذلك . 

وهذِه الأحاديتُ لم يُذكَرٌ فيها اجتنابُ المحرّماتِ؛ لان السّائلَ إلّما سألَه 
عن الأعمال التي يدخل بها ايها الجلة. 

ت افیا ا ا ل و 
المحرّماتِ موانِعَ؛ ويدل على هذًا: ما أحرجَةُ الإمام أحمدٌ» من حديثِ عمرو بن 
مره الجهني» قال: جاءَ رَجُل إلى الي بيإو؛ فقال: يا رَسول الله؛ شهدث 
mG EC a‏ 
شهرَ رمضانً؛ فقال رَسول الله ي : «مّن مات على هدا؛ كان معَ النَبيْيرً 
والصديقينَ والشُهداءِء يوم القيامة - ونصبَ أصبعيه - ما لم عق اديه" 

او دخول الجِنّةٍ على فعل بعض الأعمالِ كالصّلاةٍ؛ ففي 
الحديث «من صلی الح 
و TT‏ و ا تا حرج الإماع ا e‏ 
الخصاصية قال: أت الل كه لأبايخة قرط عل شهادة آلا إل إل اله 


(۱) أخرجه الځاري (0٤)؛‏ ومُسلِمٌ .)۱١(‏ 

)۳( ل ارَه في «المَستَدِ» المطبوع . 
والحديث أخرجَه ابن جِبّان (۳۸٤۳)؛‏ وذكرَّهٌ اليثم في «المجمع» (١/٦٤)ء‏ وقال: 
اوا ورا راا اا ع کے اا وار و ا ا 
ا صحیخ) . 

(۳) أخرجَه البْخّاري (۷٤٥)؛‏ ومُسلمٌ .)٠۳١(‏ و(البردان): القَجْرٌ والحَضر. 


جا ١ ١‏ 
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E OT‏ ا O‏ الرّكاةّء ون أَحْحَّ 
ج وا معان وان ااا مل ا ا با 
سول الله ؛ ا الان ا ما اط يها الها ا فقبض 
لاه ا يدف وقال: «فلا جهاد ولا صدقةً؛ فبِمّ تدخل 


الحتةء إذآ؟ +١!‏ قلث: يا رسول اش آنا أبايعك؛ فبايته غليهن E‏ 


ففي هذا الحديث ys‏ 
الرّكاة والجهاد. 

وقد ثبت في الأحاديثِ الصحيحة: أن ارتكابَ بعض الكبائر يمن دخول 
لةه كقوله ية «لا يدل الج قاطعه دلا يدخل الجلة من كان في 
قلي مثقالٌ ا 

وقال بعص السَلّف: إن الرّجل ليْحْبَل عن باب الجلَة مه عام؛ بالڈّنب 
كان يعملَهُ في الدّنّا»! 

فهذِهِ كلها موانِع 

دن ا ب م الاجانت ال جات ى ره هرل ا عل 
مجرَدِ التّوحيدِ» وفي هذا المعنى أحاديث كثيرةٌ جداً؛ فقال طائفةٌ من العلماء: 
إا ع ارا ب ق لحل ا ف ولا جا مو انار ل 
شروطاً ؛ وهي : الإتيان بالفرائض» وموانِعَ ؛ وهي : إتيان الكبائر. 

قال الحسنٌ: «هذا العمودٌ؛ فأين الطَّنْبُ؟)؛ يَعيي: أن كلمة التّوحيدِ 


© ارك اج ا 0 و 0 ع آي ال اد ا ا 
عفازة الشّيبانئ -؛ قال العجلئ : «ثقة ات عَبْد الله - ينی : ابن مسعود اء 
وقالَ الحافظ في «التقريب» : «مقبول». 
اقول : فلعل الحديتُ - بذلك ‏ جيذ الإسناد. وال - تعالى - أعلَمٌ. 

(۲) أخرجَه البْخّارِيٌ (۹۸6٥)؛‏ ومُسلِمْ .)٠٠١١(‏ 

ا 


عمود المسطاط» ولكنْ؛ لا يثبتُ المُسطاظ بدونِ أطنابه؛ وهي: فعل 
الواجباتِ» وترك المحرّماتِ. 

وقيلٌ لوهْب بن مُنبّهٍ: اليس (لا إل إلا الله) يفاح الجنَة؟ قال: «بلىء 
ولكنْ؛ ما مِن ب إل ول اسنا فان جت چ ل انان فح لكّ؛ 
و لم يمتح لكَّ!». 

وقال طائفة: كان هذا قبل الفرائض والحدُود؛ وقال الثوري: «نسخنها 
الفرائض والحدود». ۰ 

وقالث طائفةً: هذه التصوصُ جاءث مُقَيّدَةَ بمن يقولّها بصذقي وإخلاص ؛ 
وروا ال ا ا وجاءَ ِن مراسيل الحسن» عَن 
الس كلا : «مَّن قال (لا إل إل اء مخلصاً؛ دخلَ الحنَةً؛ وما إخلاصها؟ 
قال : «أن تحجر عمّا حرم ای)۰ وروي 5 من وجوه ا 

فعبيّنَ معى قوله ل: «مَن شَهة أن لا إِلهَ إلا الل صادقاً ِن قلبه؛ 
حَرَمَهُ الله على التار»"؛ وان مَن دخل النَارَ من أهل هذه الكلمة؛ فِقِلَة صِدقه 
ش E ANN a E‏ م القلت من کل ما سوئ الهِ؛ 
فمن صدق ی قول (لا إل إل اش ؛ ل حب سرَاه» ولم س ر إل إِّاه» ولم 
خد وا ولول إلا على اف ولم تبق له بقيَة من آثار نفسه 
وهواه» ومتى بُقيّ في القلب أثرّ لوئ اله ؛ فمن قله الصذق في قولها. 

ويشهدٌ لهذا المعتَى حديث مُعاذِ» عن النبيٌ ب قال : «مَّن كان آخرٌ 
ED E O E O E ED‏ 
إلا بإخلاص» وتوبةء وندم على ما مصى» وعزم على أن لا يعوة إلى مله 


)١(‏ الفسطاط : الخيمة. 

(۲) اخرجه البخاري (۱۲۸)؛ ومسلم (۱۳۲). 

7 اا که اخیل /١(‏ ۲۳۳)؛ وأبو داو (١١١۳)؛‏ وصخُحّه الألبانْ في «صحيح الجامع» 
(7⁄4). 


7 مختصر جامع العلوم والحكم 


# عن أبي مالك الاد شعَريّ طن قال : ال ا : 
OR‏ فط الإيمَانِء Ea E O‏ 
و(الحمد للّه) تملآَنِ أو ْلا - ما ت والأَرْضٍ» والصلاة 0 
رالد غا وال > ضاف ازاز CORT‏ ۹ الاس 
يغْدو؛ فبائع فمُعْتقَهاء 
روا مسْلِم. 


وو اتخ وس 

ه قولّه بياة: «الطهُورُ شَطْرٌ الابمان: 

اکا ب ك الأنوب؛ کا في قوله تعالی : إنً 
أله يحب لوبي ويب لطهت ©6 [البقرة]. 

ا الل عل الاكترر ةة آد المراد باليرن غاهنا: اللطر 
بالماءِ ِن الأحداثِ؛ ولا بدأ مُسلِمٌ" في تخريجه في أبواب الوضوءء 
وكذلكٌ حرج السات وابنٌُ ماجه» وغيرهما. 

وعلّى هدًا؛ فاختلف النَامنُ في معت ون الطْهُورِ بالماءِ شَظْرَ الإيمان 

قل کا شيْءٍ کان تحتَه توعانِ؛ فأحدّهما صف لهُ» وسواءٌ كان عدد 
اللوعين علي السراء» أو أحذهما أزيد ين الآ حرء ويدل على هذا خديف: 


. مسلمّ بن الحجاج» صاحبٌ «۱ لصحي اة‎ ST 
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«قَسَمْتُ الصّلاة بيني وبين عَبْدِي يِصْفَيْن»؛ والمرادٌ: قراءة الصلاة؛ ولهذًا 
E OSO LETS‏ مقسومة للا واا اا 
الات واا اله ول الا ف اها عل الا 

وقد ذكرَّ هذا الخطابي كا4؛ واستشهد بقولِ العرب: «نصف السَتَةٍ 
سَمَرّ ونصمها حَصَرّا؛ قال: «وليسَ على َساوي الرَمانيْن فيهما؛ a‏ 
انقسام الرّماتَيْن لَّهماء وإِن تفاوتث مُدَتاهُما»» وبقولِ ر ف EE‏ 
أصبحت؟» قال: «آصبحتُ؛ ونْضف الئاس على غضبان»! يريد: أن النَاسَ 


ق له ومحکوم علیه؛ فالمحكومٌ عليه غضبان» ا له راضٍ 
عنه؛ فهمّا حزبانِ مختلفانِ. 


e‏ الشاعر: 
إا مت كان الاس نصفينِ: شات بمَوتي ومُفْن بالْذِي كنت أفعل 
ومراده: نهم يمون و قسمب“ 2 
Cg‏ 

EEN E E OC EN 
تمْلآن - أو تَمْلاً - ما بين السّماوات والأزض":‎ 

هذا شك ين الراوي. 

وفي روايَة النَّسائيّ وابن ماجّه: «التسبيح والتَّكبيرٌ مء السّماواتِ 
والأرض»» ورج الفريابيْ: «كلمتان؛ إحداهُما مَن قالّها لَم يكن لَها ناهية 
دون العَرْشٍ» والأخرَى تملا مَّا بين السّماءِ والأرض: (ا إلة إلا اشة) وراش 
أكبرٌ))» . 

فقد تضمَّنتُ هذِهِ الأحاديث فضل هذه الكلماتِ الأربع ؛ التي هي أفضل 


(۱) آخرجّه مُسلِمٌ .)۳۹٥(‏ 


TT‏ مختصر جامع العلوم والحكم 


الكلام؛ وهي : (سبحانً الله)» و(الحمد ش)ء و( إل إلا اش)ء واا أكبر). 
ا ف ات احا ياغ اديا الةو 
(سبحان الله)؛ ففي رواية مُسلم: «(سُبحانَ الل) و(الحَمْدٌ لى) تمن - أو تملا - 
ا المار وة ك ا ا ق اق ا ا ايا 
ل مل هو الكلانة أو الاه 
وکل حالٍ؛ فالتَّسبي دون التَحميدِ في القَضلٍ؛ كما جاءَ صريحاً في 
حديث عليّء وأبي هُرَيرةً» وعَبْدِ الله بن عُمَرّ» والرٌجل مِن بي سَليْم: أن 
«التسبيح نِصْف الميزانِ» و(الحَمْدُ له) تملؤة». 
NS GSD LN SED‏ 
إثبات صفاتِ الكمالِ ونْعُوتِ الجلالِ كلهاء والشَسبيح هُوّ تنزية الله عن التقائص 
والعيوب والآفات› والإاثباث آمل فن ا el‏ لم رد التّسبيح 
E TPE ECE TT‏ 
(استخال الله ویځمده») سيان الله و الحمد لله » رة من الأسماء 
الا عل العظة والبلال؛ كقوله: «سبحان الله العظيم». 
اد کا دیک بے مالك یل وا الل با ا و ايا 
وله ج التسبيح والتكبير؛ فالاأمرٌ ظاهر وإ كان المراڈ أن كلا 
منھما پملا ذلكڭ؛ فان الان أوسع بين السّماء والأرض؛ فما يملا 
SS E Ta‏ والأرض؛ e‏ اله صح عن 
سلمان وله أنه قال : «يُوضَعٌ الميزال يوم القيامة؛ فلو ون فيه السّماواث 
والأرض؛ لوعت ...»! وجه الحاكم مق غا وص حه ت ولک الموقوفَ 
(T)4‏ 
هو المشهور'. 
)١(‏ ولهذا كانت الفاتحة تبدأ في كل ركعة اند يه رب الملييت4 ولا صلاة 
لن ك فاا اك امور اشر 
a O N‏ ل ی ب 


الحدِيتٌ الَالِثٌُ والعشَرُونَّ 
e‏ 

وق ا ق ى الكل ن انغ أك (الحا آم كا 
ا ك ها ا ا عبد ال وغ وقال ال ٠‏ كارا 
e‏ الحمد أكثرٌ الكلام لعفا وقال الأورئ ؛ «ليس يُضاعَفُ يِن الكلام 
مل الخمرة. 

و(الحَمْد) يتضمَنُ إثبات جميع أنواع الكمال له؛ فيدخل فيه التوحيدٌ. 

Ogg O 

اق الاو رر وال رها وال ا 

هو الأنواع اللائ ين الأعمال آنرار كلهاء لكر مها ما بخص برع 
من أنواع النورٍ: 

فالصلاة: نور مُظلقّ؛ فهي نور للمؤمنينَ في قلوبهم وبصائِرهم؛ ولهذا؛ 
ا عين ل كما كان ال ل يقوك: «جُيلَث قَرَهَ عَيِي في 
الصّلاة» ؛ 2 ا ا 2 ا وهي ور ر للمؤمنينَ في قبورهم ۰ ولا سما 

صلاءٌُ الليل؛ کا ال ا اا «صَلَوا رکختین ق ظلَّم اليل OL‏ 
القَبُور وهي في الآخرَة نور ر للمؤمنينَ في لمات القيامة وعلیٰ الصَرَاط؛ 
وف «المسند» و«(صحيح ابن جِبّان»» عن عبد الله بن عمروء عن التب کل 
أنه ذكرَ الصّلاةَ؛ فقال: «مَن حافظّ 2 كانت لَه نُوراً وبُرْهاناً ونجاةٌ يوم 
القيامةء ومن لم يحافظ عليهَا؛ لَم یکن له نور ولا نجاةٌ ولا برهاڻ» . 

وام الي لصدقة: فهي برسان؟ الها : هو ا لشعاعٌ الَذِي يلي وجه 


(۱) أخرجۀ أحمد (۱۲۸/۳)؛ وصسحه الشَيحُ الألبانيئ يه في اصحيح الجامع» 
(TIT)‏ 

© رة ا04/0 وان خان 06۷ ودک المنذري فى «الكّرغيب 
والتّرهیب»؛ وقالً: «أخرجَه آبخمل بإاسناد جبّدِا» وشفعت سماخ ايخ الميحدت 
عَبْدَ العزیز بنّ عَبْدِ الله بن باز ا كثيراً يجرد إسنادة. 

(۳) تقدم بيان فضل الصلاة وأهميتها وخطر تركها في أول الكتاب (ص۲۹). 


مختصر جامع العلوم والحكم 
KE‏ 
الشمس؛ Ca‏ برهاناً؛ لوْضوح دلالتها على ما دلت 
ONO NSCs Ol E Olay NES Ub‏ 
الثفوسٌ» وتبخلٌ به» فإدّا سمحت بإخراجه له؛ دل على صِحَة إيمانها باش 
ووعَلِهِ ووعيده. 
وأا الصدر؛ e EET‏ الذي بحصل فيه نئ 
حرارة وإحراق؛ كضياءِ الشمس؛ بخلاف القمر؛ فاه نور محض؛ فيه إشراق 
بغير إحراق؛ قال - تعالی -: وهو لی عل السَمْس يا والقمر ورا [يونس: 
٥‏ ومن هتَا؛ صف اله کک وی اها فا ورود ا می و 
ارقن وبا وذ ست ©4 EE ga‏ قي التَّوراة 
A ET EES‏ 1 الاه او 
الغالت على شريعيِهم الصَياءُ؛ لما فيها يِن الآصار والأغلال والأثقال! 
E‏ محر 5 ا نور E E‏ 
جڪ رسواڪا ب لک ڪيا ينا ڪن اب ا 


2 و ت 


ا اک فو وڪٽ فير ا 

کان ال ا ع النموس» يحتاجّ إلى مجاهدة التفس» 
E‏ کان ضباءً؛ فان ال ال الخسس: 

. صب على طاعة الله‎ - ١ 

۲ - صبرٌ عن معاصی الله . 

۴ ایر ل آقدان اله 

E E SS 
وغيرهما.‎ 

سے 
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6 قوله حي : «والقرآن O aa‏ 
روف مرو تن بء عن أبيه» عن جد ع عن ال ا ل مدا 


القرآن يوم م القيامة رجلاء فبوتن بالرَجُلِ قذ حملَهُ؛ فخالف e‏ 
ا و رک ا ای ؛ فشر حامل؛ ES‏ 
فرائضِي» ورکبَ معصيَتي» ونر طاعَټي» فتًا يزال يقذف عليه بالحُجَح؛ حى 
يقال : aT a E‏ 
الصاح قذ حملَهُ حفط قشل حصنا دوق فقول با رت حا 
ياي ؛ E‏ بفرائضي » واجتنبَ معصيتِي» واتبعَ 
اء تا برا قل ل اشع حت بقال: شانك به؛ فیأخذ بیدو؛ فما 


س ےا حى يلبسَةُ حلَةٌ الإستبرق» ويعقد عليه تاج الملك» ويسقه کاس 
الحم . 


s A 


2 


و _- 

© و : «کل الان يغدو؛ فبائع ER HE‏ موبقًّها) : 
دل الجديف عل آد كل إنسان فر ساع فى هلاك نشي او قى 
فكاكها: فمن سَعَى في طاعة الله؛ فقدٌ باع نفسَةٌ لله وأعتقها من عذابوء ومن 
سَعَّى في معصيَة الله؛ فقد باع نفسَّه بالهوان؛ وأوبقها بالآثام؛ الموجبّة 


ا الله وعقابه: لن ال 4 اسرى م کے سے المزمیںے آ١‏ ا رر 
ج 


a 


ا e‏ وو ر و 3 > : Ts‏ ن 
تة بقیوت ف سيل وت وا و ا و اه 


و ر ہے صو م l2‏ 
وآلإښيل لقان ومن اوک عدو ت الہ اضرا پییکم آلزی ایم پد 
وللت هر انقو الطب [التوبة]. 


e‏ ومنهم : e‏ ثلاث 


ٹس 


(۱) آخرجه ابن ابی شیبة ۰)٤4 /۱١(‏ وفی سندِهِ ضعف . 


مختصر جامع العلوم والحكم 


= 
مرَاتٍ أو أربعاً؛ كخالدٍ الحان» وينهُم: مَّن كان يجتهدٌ في الأعمال 
ET NN‏ آنا سير اسع في فکاك رقبتي»! مِنهم: عمرو بن 
عتبة» وکانَ بعضهم يسح - كل يوم - اثتّي عشرَ لف تسبيحة؛ بقدر دیته؛ کأنه 
ال الصة لمو فى الدها الا سر بس فى كاك رتو ل يا 
شیئاً؛ حى يلق الله غل . 


الحديٌ الراب والمشَرُونَ 


8 عن آپي قر ڪه عن اللي کل فيا يروي عن ربو ج أن 


cC 
6 


«یا عاي ؛ إي حَرَمْتُ الظَلْمَ على تيء وَل بيك مُحرّماً؛ 
فلا تَظالّمواء يا عِبَاوِي؛ کلک شال إلا مَنْ هَديةُ؛ فاسْتَهُدوني أَهْدِكَمْ؛ يا 
عِبَاوي؛ لم جائ RE‏ فاستَطمِمُوني لين > يا عِبَاوِي؛ 
كم عَارٍ ا فاستَكسُوني أكنْکمْ؛ يا عِبّادي؛ اكم طون 
بالليْل والنهَارٍء وآنا عفر ا يروي ارم ي 
باي ؛ إت َنْ بوا ضري فتَضرُوني› ون بوا تفعي فتَنفُعُونِي. 

يا عِباوي؛ َو أن أُوَلَكَمْ وخر كم واكم وجنكمْ گانوا علیٰ آنقّی 
لپ رَجُلٍ واد وْكمْ؛ ما راد لڍ في مُلکِي يتا َا عِبَاوِي؛ لو اَن 
TS‏ جد يِنْكهُ؛ 

يا عِبادي؛ ل أ الم وركم وإئكم وجكم قائوا في صمي 
وَاحار؛ فسَألُونِي؛ غيت كَل اسان مساه؛ ما ص ذلك يما عِنِي؛ 
ا ا الا إا اغ البحرَ. 


يا عِبّاوي؛ إِنّما هي غْمَالكْ؛ اخ َك ثم أو إِيّاهَا؛ فمن 


ر م ر م 


وجد 2 ا الله ومن وَج عَير دل ؛ فلا او إل oT‏ 


روه مَسْلِم. 


مختصر جامع العلوم والحكم 


2 اتخ س x‏ 
هذا اديت آخرجه مُسلم. 
قال الإمام أحمدٌ: «هُو أشرف حديثِ لأهل الشّام». 
ا 
ه فقولّه کي - فيمَا يَرْويهِ عن ربهِ -: «يا عِباوي؛ ي حرمت الظَلمَ على 
نفسی) : 
يعي OE TT ET‏ 
على الظلم» NT CR DE‏ 
ت 
وقوله کل : «اوجعلفة بیتکم محرماً؛ فلا تظالّموا) : 
الظلمْ لوغان: 
أحذهما: ظلمُْ التَفس؛ ا لاص عل 
اااف آجاسها ن فا رغاد 
واا ظلمْ العبدِ لغيره؛ وهُوَّ المذكورٌ في هذا الحديثِ. 
وفي «الصحيحين»» عَن ابن عُمَرَء عَن الي بي قال «الظَلمُ ظْلّمات؛ 
يوم القيامة ٠‏ وفي «صحيح البّْاري»» عن أبي هُريرةء عَن التب بي قال : 
«مَّن كانت عِنده مظلَمَةّ لأحيه؛ فليتحللَةُ منها؛ فإِلّه لیس م دیناز ولا رمم a‏ 
قبل أن يؤخ لأخيو ِن حسناتهء فإِن لم يكن ا له حسنات؛ اجا سن سات 
ا فطُرحَتُ ا 


۰ 


e 


)۱( مع عدم تصور وقوعه منه سبحانه لكمال عدله وإحسانه. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 
(۲) أخرجه البْځَارِي (۷٤٤۲)؛‏ ومُسلِمٌ .)٠٥۷۹(‏ 
(۳) أخرجه البځاری .)۲٤٤۹(‏ 


الخديت اران والفشيون 
ج 


قوله گلا : «ي واي كَلْكُمْ ضَالّ إلا من هديئة؛ فاسْتَهدوڼي َهْدِكمْ؛ 
يا عِاوِي؛ E‏ إلا من أطعمفة؛ فاستطيِمُوني أطْينکمْ » يا عِبَاِي ؛ کک 
عار إلا من كَسَونه؛ او N.‏ > يا عَِاِي؛ ا EE‏ بالليْل 
والنّهار» وأا أَعْفِرُ ا فاسْتَغفِرُوني عفر کي : 

هذا يقتضِي أن جميعَ الخلتي مترو إلى الله تعالى في جَلْب مصالجهم» 
ودفع مضارّهم؛ في ر ديهم وذتياهُم» وآ العباة لا يملكون لأنشيهم شيعا 
ین ذلك کله چن د آنه فهو المهند ون لل فن د ل و عا 46 
[الكهف] . 

وفي الحديث دليلٌ على أن الله يحب أن يسألَةُ العباة جميعَ مصالح دينهم 
ودنياهم؛ من الطعام» زالشراتب» والكسوةء وغير ذلك؛ كما يسألوتةُ الهداية 
e‏ ۰ 


ايت الان أحذكم ريه حاجِتَةُ كلها؛ حى يسألّه شسعَ نعله 
0 


NK 


+ £ 


إذا انقطعَ) 
وكان بعض السّلْفِ يسأل الله كل حوائجه؛ حى ملح عجينه» وعلف 
شاته؛ فن كل ما يحتاح العبدٌ إليه إذَا سألَةُ من اله؛ فقذ أظهرَ حاجِكَهُ فيه ؛ 
وافقارة إل اله ورذلك يه اله 
وكات بعض السَلّف يستَخيي من اله أن يسألَّةُ شيئاً ِن مصالح الدّنيا! 
لادا بال و 
کے 


(1) أخرجَة الترمذي - كما في بعض النُسخ - انظر: «سلسلة الأحاديث الصّعيفة» 
(۳۹۳)ء وذكرّ الشَيح الألباني ك: أن الحافظ ابن حجر حسَتّه في «زوائد البرّار 
( ص٥‏ ۳۰) . 

(۲) ومن أظهر الأدلة على ذلك ثناء الله على المؤمنين الذين يدعونه فيقولون: لإ ١اا‏ 
ن ألا تة وف الأخرة حَسَة وما عَذَاب لار ©4 [البقرة]. 


e‏ مختصر جامع العلوم والحكم 

ê‏ «کلکم فال ا تن عد 

قد ظنّ بعضهم أنه معارضنٌ لحديث عياض بن حمار» [عَن الَبنّ بل]: 
اقول اله ع : خلقت عباوى حُنفاء (وفى رواية: «مسلمينَ»)؛ فاجتالتهم 
الف و ا ل ی د وی عل ول 
الإسلام» والميل إليه دون غيرهء والتَهِيُو لذلكَ» والاستعداد لَه بالقوًة» لكنْ؛ 
لا بذ للعبدِ مِن تعليم الإسلام بالفعلٍ؛ فإنه ة e‏ 

> ن‎ ٠ ۴ e ر‎ 

E E کک‎ E 
ا‎ E, E من الكتاب‎ e غير عالم‎ 
N ؛]٥١ ر ا کت ری ما الكتب ول لم4 [الشررى:‎ E 
E A A ET 
کان هديا بالقَوّة» وان ذل فض له من ر ا م غير‎ E مهتدیاً بالفعل‎ 
فطرتَه؛ كما قال ب : «كل مولو يولد على الفطرة؛ فأبواهُ يَهُودَانهء ويْنْصرانهء‎ 
ویمښُسانه»"‎ 

E O ET 

ا مخواة؛ وهی : المداة للإسلام والإیمان» وهی اوا للمؤمن . 

وهداية مفصّلة؛ وهى: هدايثْةُ إلى معرفة تفاصيل ا 
واولا وإعانته عل فعل ذلكڭ؛ وھا يحتاج إليه کل مؤمنٍ ليلا ا 
ولا آم اه غاد أن قارا في کل رکعة من صلاتهم ول اهي ا 
ألْسسَقَيمَ ©€€ [الفاتحة]» وكانً النبنْ ية يقو - في دُعائِه اا -: هني 
لما اتل فيه مِن الحقّ بإذنک؛ إِنک تَهُدِى مَن تشاء إلى صراط E‏ 


.)۲۸٦۰( خرَجّه مسل‎ )۱( 
TEA ag N أخرجة البخاري‎ )9( 


(۳) آخرجه مُسلِمٌ (۷۷۰). 


الحدِيث الرَابعٌ والشَرُونَ 
سو 9 


O NN IS ENES, 
EOE SOE AL Nak E «يهديكم‎ 
وخالقَهُم جمهور‎ Na الِراقٍ؛ ظتا مِنهُم أن المسلم لا يحتاج‎ 
. العلماء؛ اتباعاً للسْنَةَ في ذلك‎ 

وقد أمرّ الت بيه علباً أن يسأل الله السداد والهُدّئ" . 

اما الاستغقار هئ ارب فهو طلبٌ المغفرةء والعبد أحوج شيْءٍ 
إليه؛ لأنّه يخطغ بالليل واللّهارء وقد تكرَرَ في القرآنِ ذكر اللَوبةٍ والاستغفارء 
والأمرٌ بهماء والحث e‏ 

وخرَّج البْخُاريٰ» مِن حديث أبي هُريرةء عن النبيّ بي قال: «والو؛ اني 
لأستغفرٌ الله وأتوبُ إليه في اليوم أكثرَ مِن سبعينَ مرَة» وخرَجَه السات 
وابنْ ا يا «إني لأستغفة الله وتوب إلیهِ کل يوم مئه رة ٤‏ 

و وعد ا ا م ای کا رل «ا يها 
الناسُ؛ توبُوا إلى ریکم؛ فإثي أتوبُ إليه في ا ية مره وخرَجَهُ 
السائئ؛ ولفظه: «يا يها النَاسنُ؛ توبُوا إلى ربكم واستغفِرُوه؛ فإني أنوبُ 
إلى الله وأستغفره کل يوم ون مر 

و 


ه قوله ڳ: «يا عِبادي؛ إنكم لن تبلغُوا ضري فتَضرُونِي» وان تبلعُوا 
فعي فتنفعوڼي) : 
E TE CT AT CODE EE‏ 


(۱) أخرجه البخّاري .)٥۸۷١(‏ (۲( أخرجَهُ مسل )۲۷۲٠(‏ - وتقدَّمَ -. 
(۳) أخرجه البځاري .)٥۹٤۸(‏ 

.)۳۸۱١( أخرجه لتسائیٰ في «الکبریئ» (0/؛/)؛)؛ وابنْ ماجّه‎ )٤( 

.)۲۷۰۲( آخرجّه مسل‎ )٥( 

(0) أخرجَّه النسائي في «الكبرئ» .)١١١/١‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم 


- تعال - في نفسه غنئٌ حميدٌ؛ لا حاجة له بطاعاتِ العبادء ولا يعودٌ نفعُها 
إليه؛ وإنما هم ينتفعون بهاء ولا يتضرَرُ بمعاصيهم؛ وإنما هُم يتضرَرُون بها. 


ەە سء ° ر Ar‏ 


قال الله تعالى: وك لا ّنك لذن سرعون فی ا 
سا [آل عمران: »]۱۷١‏ وقال: ومن بقلب عل عَقبيه 2 f‏ سا 
[آل عمران: »]٠٤٤‏ وكان الى ييا يقول في حطبيه : «مَنْ يعص الله ورَسُولَةُ؛ 
mp U UO NE O a a e‏ 
ا َل لله ما ف الشات وما ق آلارض وان اه عا يدا 4O‏ [النساء]ء 
وقالّ حا E‏ وال مو إن حمر أي ومن فى ألأرَضِ يسا 
تت اله نن حَيد 4 کک وا کر َه عق میڈ 
©@€ القمان)» وقال: لن بال آله مها ولا وماؤها وتكن بال لقو یک 
[الحج: ۳۷]. 

O EL E ET AT 
E ا يُعْصوٴُ ؛ ولهذا يفرح بتوبة الّائبينً إليه؛‎ 
راحلته؛ الي عليها طعامه وشرابه بقلاة من الأرض» وطلبها؛ حى أعيى‎ 
واس ينها واستسلم للمرت» واس من ا غلبن عينه؛‎ 
فاشيقط وهن اة جه وهلا أعلن 4ا يقصررة المخلوف من الفرح» هذا‎ 
کل مع غَِاهٌ عن طاعاتِ عبادِه وتوباتهم إليهء وأنه إنّما يعودُ نفعْهَا إلبوم ڈو‎ 
ولک سا ين کيال و ا ا او ی ودقع الصرَر‎ 
عَنهم؛ فهو يحب ن عبادِهِ أن يعرفوهُ» ويحبوهٌ ویخافوه» ويتقوه» ويطيعوه»‎ 
ونه قاور عل‎ TT E E TR 
مغفرة ذنوب عبادو؛ كما في رواية عَْدِ الحم بن عَم عن ي ا‎ 
الحديثِ: «مَن عَلِمَ نكم أي ذو ُدرةٍ على المغفرةء َم استغفرّني؛ غفرتٌ له‎ 
ولا أبالي».‎ 


(۱) أخرجه آبو داود (۱۰۹۷) (۲۱۱۹)» وإسناده ضعيف . 


الحَدِيتٌُ الرَابعٌ والعشَرُونَّ 


وتفكروا في قولِه: اریت إا فلو فة أو لرا اشم كرا اه 
فاستغفروا لديو AEE‏ إل ا ا لآل [ال عاف ا ان ف 
OTE‏ لیس لهم من يلجئون إليه» ويْعوّلونَ علي ا 
وهم ره ودل قولةُ في حى الَلاثةٍ لذبن خلفوا: .سی إا ساقت 
عم الارش با رت واقك عور E E‏ بن آل که 
INE‏ له َه هو الب اَي &4€ [التربة]؛ فرتَبَ توبكَه 
N‏ فإ العبد إا حاف يِن مخلوق؛ 
هرت مته وف إلى غيرو» IEEE ET‏ 
ولا مهرب إليه إلا هُوَ؛ فيهربٌ منه إليه؛ كما كان السب بي [يقول في دُعائد]: 
مَلْجَاًء ولا مَنْجًا منك إلا إليكه"» وكا يقول: «اعوذ برضا ين 
سَحَطك» وبعَفوك من عقوبټک» وب منك . 


CO 


: «ا عبّادي؛ a E‏ ا کم وإِنْسَكمْ جنم اوا 
على أتقَّى لب رَجُلِ وَاحِدٍ ينكمْ؛ ما راد دَلکَ في ملي شيا ولو گائوا على 
َفْجَر ق لپ رَجُل وَاحِدِ مِنكمْ؛ ما تَقَصَ َلك مِنْ ملكي شيا : 

هُوَ إشارةٌ إلى أن مُلْكهُ لا يريد بطاعةٍ الخُلْقء ولو کانوا كليم بون 
آتقياءَ ؛ قلوبهم على أتقّى YT‏ 
ولو كان الجن والإنس كلهم عُصاءٌ فجرةً؛ قلوبهم على قلب أفجرٍ رجل مِنهُم 
او ‏ و و ‏ اطل کے ا وا 
وأفعالهة فملكه ملك كامل؛ لا تقض فة بوه ين الوجوو: 


(۱) أخرجه البْخّاري (۰٠۷۰)؛‏ ومُسلِمٌ .)۲۷۱١(‏ 
(۲) أخرجّه مُسلِم .)٤۸١(‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم 


قوله ل : لو اَن وک وآخِركُمْ وإِنْسَكمْ وجِنَكمْ قَامُوا في صَعِيد 
٤‏ فأعْطَيْتُ کل إنسان مَسألَتَه؛ مَا تَقَّصَ دَلِک يما عِنْدِي؛ ر 
کا قف اا إا اذل البَحْرَ»: 

الا هاا ل و ا ا و 
لا تنفد ولا تنقص بالعطاءِ» ولو أعطى الأوَلينَ والآخرينَ - من الجن والإنس - 
جمیع اسار في مقام واحډ! وفي ذلك حت للحُلت على سؤالهء وإنزال 
حوائجهم به. 

E‏ ابي هريره ڪل عن النبنّ ي : «يد الله ملا ؛ 
ا ها ا ا الل وها ؛ أفرأيتم ما أنفقَ ا خاو مارات 
والأرضَ؟ فإِلّه لم يض ما في يمين . 

وقول کل : لم ينقصن ذل مما عِنڍي؛ E NY‏ ذل 
البَخْرَا؛ لتحقيق O RE‏ 
ا ند آله و4 اتل : ۲۹١‏ فإ البر إا یس فی ابر ٿم اغرجف؛ لہ 
O IR E E E E‏ 
زاهارعا ااو ا عد م لے وا ف ل مده ما هو اريك ا 
E a a ys‏ 
إونكهة كرةز © لا مقطو ولا موز ©4 [الراقعة]. 

وف ب ف الخديق د اللي حرجه ارياي واب E‏ 
لأجله لا ا عند الله بالعطاء؛ بقوله ب : «ذلك بي جواد واج ماجد» 
أفعلٌ ما e‏ عطائي کلام » وعذاپي کلام؛ | آمري لشيْءِ إذا اُردٿ ؛ ن 
قول لهٌ: كنْ؛ فيكونَ»'. 


(۱) أخرجَة البْځّاريٌ (١١٤۷)؛‏ رلم (44۳). 
)۲( خر جه الترمذي (۹0)؛ وابن ماه .)٤۲٥۷(‏ قال الترمِذي : : هذا حدیٹ سر . 


الحَدِيثٌ الراب والعشَرُونَّ 
e‏ 
راا ا ف ما فو انات وا 
وو 


ه قولّه کية: «يا عِبَاوي؛ إِلّما هي أعمالكم ا لک أونْیكم 


يعني آله - سبحاتة - بحصي أعمال عباوه» م يرفيهم اها ا 
غلا رها كه یا آل ETE‏ ا إت ون ما £ کے ان 
0 ا ات اا وا ا eles EE‏ کک ان گر نکم سای 

راڪم جتن کنر ین تیا ا بم > نز آله ان وين ءامنا مه 
ورم ناديهم وبانش جولو ربا اتب e‏ تك عل 
ڪل سى ددر 0 [التحريم]» وقولِه: رودا ما عمارا عاضا ول ا راف 
اا @4 [الكهف] . 

E e‏ قن وة شرآ فلي اه ون وة فير ولك قا 
يلومنُّ إل ف 

إشارَةٌ ی أن الخير كله ٍ من الله؛ فصل ينه على عبدِهِ؛ من غير استحقاقٍ 
ل والشَرّ كله من عند ابن آدم؛ SS‏ :8 
اا ا وما أصابك يِن سير فن يک4 [النساء: ۷۹]؛ فالله سبحانه 
E E EEE N ECE NS‏ 
E‏ و وا غر الا ا 
عن ذكر الله #وتيع هوه وكات مرم فا ©6 [الكهف]ء وكات ذلك عدلاً 
Es‏ الحْجَة قائمة على العبدِ بإنزالِ الكتاب» وإرسال الرَسُولٍ؛ فما بي 
E OT i‏ 


وقد أخبرً الله تعالى عَّن أهل الجِنَة: أنهم يحمدون الله على ما رزقَهُم 


ا 


مختصر جامع العلوم والحكم 


من فضله؛ فقال: #اورعَتا ما ف صدورهم ن علي تجری ن حم ا وقالوا المد 

ل ری هدَّسًا لهذا و کا لدی e3‏ أ هَن أ [الأعراف: IEA‏ وقالً: 
ری ره ج 2 e‏ م ا ا ۰ را 2( 2 e‏ رر 4 2 
O OR DOME FET Rc‏ 
ا 


وقالً: وتالا د ا ا ا اک رس کک نکد @ 
ORE ee‏ @4 


ال ھا 4 1 َه a‏ ود انی 
2 اک ی ترا ار ر ب ا کر ب > ار چ صت ا و ےو 
ووڪر EE‏ وما کان لي عیکم من سلطن الا أن دعوت E‏ 


تومو ولوموا ا [ابراهیم: ۲۲]. 


الحَدِيتٌ الحَامِسُ والعشَرُونَ 
۴۹ — 


ن اسا ِن أَصْحَابٍ رَ سول ال یا الوا لس بيا: يا رَسُولّ اللو 
َب اَهُل الدنُور اورا E‏ 
فون بفضول مْرّالهم. 


قا N rS‏ كم م ا ا 


e‏ تکبیرَة صَدقَه» وکل تَحُمِيدة شع رل یاز شع ار 
بمَعرُوف صد > وتهي عن المُلكر صَدَقَة› وفي ت صدقَّة). 
O‏ ياي أَحَدنَا شهوتَهُ وَيَكون لَه فِيها جر 


٤ر‏ ەه 


ال : رايم E‏ في الحَرَام ب گان عَلَيْهِ وزْرٌ؟ فكدلِك؛ إا 
وَضعَهَا في الحَلال؛ كان لَه أَجرٌ». 

رَواه مسْلِم. 

ي E ND Ns‏ 
عليهم فِعْله من الخير مما کک 


د الي ان ار عا آل ال رر وا و جن 


(1) والموفق من ينظر إلى من فوقه في أمر دينه ليزدادء وإلى من تحته في أمر دنياه ليقنع. 
(الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


a‏ مختصر جامع العلوم والحكم 
الآموال - با يحصل لهم من أجر الصَدَقَة بآموالهم؛ فدَلّهم اللي 4ل على 
صَدَقَاتٍِ يقَدِرُون عليها. 

وفي «الصحيحين»» عن ابي > عن أبي هُرَيرةًء أن فقراءَ المهاجرينَ 
آتوا السَبىَ لة؛ فقالوا: ذهب آهل از ا والتعيم المُقيم! 
فقال: «ومًا ذال؟»؛ قالوا E E‏ 
وھ ن وش ویغتقون ولا تعن قال کا «آفلا أعلنكم شیعاً؛ 
A‏ انضل ینکم» 
إلا من صنحَ يِل ما صنعتم ؟(؛ اا ETE‏ الله ؛ قال اتخون 
وترون و تون E‏ ثلا 4 قال ابو صالح: 
فرجِعَ فقراء المهاجرينَ إلى رَسُول الله بية؛ فقالٌوا: سَمِمَ إخوائنا أهلٌ الأموال 
ما فك فعا 1 هال ل ذلك فف اه اه م اه 


ومعتى هذًا: أن الفقراء ظنوا أن لا صدقةً إلا بالمالِ وهُمْ عاجزونَ عَن 
ذلك؛ فأخبرهم بي: أن جميعَ أنواع فل المعروف والإحسانِ صَدَقَةٌ. 

E و‎ 

E‏ ا e‏ الإحسان إلى ا ب 
فاته دعاءٌ 4 طاعة الله وڪٽ عن N E‏ خیم ین گل ا 
وكذلكڭ تعليم العم التافعء وإقراءَ القرآنء A‏ الأذى عن الظريق» والسعی 
ت a‏ ب النفع للتاس» وفع الأذى عَنهم» »> وكذلكڭ الذعاءٌ للمسلمينَ› 
والاستغفارٌ لّهم. 

ومن أنواع الصَدَقَة: كف الأذى عن الناس؛ ففِي «الصحيحين»» عَن أبي 
ذز قال: قلث: يا رَسول اله؛ آي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان باشب 


(۱) أخرجه البّْاري 9 وسل( 


الحدِيثٌ الحَامِسٌ والشَرُونَ 
ج حت د mw‏ 9 


والجهاد في سبيله»؛ قلتٌُ: فأي الرّقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند آهلهاء 
وأكثرْهًا َمَناًا؛ قلت : فان أفعل ؛ قال : «تعينْ انعا ن تصنع لأخرق»؛ 
ت کک ك بعض العمل؟ قال: «تکف شل 


و a‏ 1 نفقة الرَجُل على أهلِه صَدَنَةٌ؛ وفي «صحيح 
مسلم»» عن ات هريرةه ۰ ا ا قال : «دینار أنفقته في سبیل الله 
ف أنفقتَه في رقبة» ودینار تصدَقتَ به ۾ على مسکین› وډینار أنفقته فا 
َهْک؛ أفضلُها : الَذِي أنفقتة على اهک . 

زف هذا المع أحاديت كر ةة يطول رها 


وفي «الصحيحين»» عن آنس» عن عن الب لا قال : «ما ِن مسلم بغر 
غرساًء أو يرع زرعاً؛ فباكل مده إتسانء أو فير اا إلا کان له 


صدَقة) 7 . 


اللو القائي ين الصدنة الي ليست مالي ما نفخ فاص ملل قاصلي؛ 
كأنواع الذكر. 
ولّم يذكر الصّلاةَ والصّيامَ والح والجهاد أنه صدقة؛ لاله إنّما ذكرً ذلك 
E‏ 2 المُقراء؛ الَذِينَ سألوه عمّا يقاوم تطوءَ الأغنياء بأموالهم» وأمًا 
E E‏ 
کے 
كما في حدیث بي الدرداي عن 0 E‏ قال : «ألا ا ا بخیر ا 


(۱) أخرجَه البځّاريٰ (۱۸١۲)؛‏ ومُسلِم .)۸٤(‏ 
(۲) أخرجَه مَسلِمٌْ .)4٩(‏ 
(۳) أخرجَه البْخّارِيٌ (۲۳۲۰)؛ ومُسلِمْ .)٠١١١۳(‏ 


نكر جافع ان واكم 
- 
وأزكاهًا عِند مَلِيككم» وأركَيِهًا في درجاتكم» وخير لكم من إنفاقِ الذَمَبٍ 
والفِضة» وخير لكم يِن أن تلقوا عَذوّكم؛ فتضربُوا أعناقهم» ويضربُوا 
أعناقکم؟؛ قالُوا : بل - يا رَسول الله -؛ قال : كر اللو جلا حرَجَة الإمام 
الوا 


ا د س 


د nls‏ د 


ZS > @ ZK 


(۱) أخرجَهُ أحمدٌ /٥(‏ ١۹٠)؛‏ والترمذئ (۳۳۷۷) وزاد: فقال معاد بن جبل ظط : ما 
شيءٌ أنجَّى يِن عذاب الله من ذكر الله»» وقال عَنه الحاكم: «(صحيخ الإسنادا 
وحسَنَ إسنادَةٌ المنذريٰ» وصخُحه الألبانيْ في «صحيح الترغيب» .)٠٤۹۳(‏ 


الحَدِيث السَادسنٌ والوشَرُونَ 
کڪ 


الحدِيتُ السشَادس والعشَرُونَ 


چ عن بي هريره ليه ء قال : ال زشول الل 4 6 : 


ی و 
غدل ب ين الاين ا ا الل قي ا ا a‏ ر 
َه علا ماع Aa‏ ا yy‏ ها إلى 


الصلاة ا kk‏ اذى عن الطَريقٍ صدقَة 


o 2 3 و‎ 


وي اتخ وو x‏ 
ه قوله لإ : «کل سلامیٰ من ا عليه صَدَقَدٌ» : 
قال آبو عب الملا فى الأضل: عظم بكرن فى رسن البعرا؟ 
قال قکان معتل الحدیت: على كل عظم مِن عظام ابن آدم ا 
مُسلم» من حديث عائشة» عَن النبي ڳل قال : «خلق ابن آدم 
على سين ن وثلاث مئة مفصل »› ف فمن ذکرَ الله وحمد الله وهل الله وسح الله 


ے 


ء۶ ا 


وعزلّ حَجّراً عن طريتي n‏ 


بمعروف» أو َه عن مُنكر» عد تلك السَّينَ واللاثِ يئة السلامي؛ 0 


يومه وقد زَخرَحَ تفه عن الا . 


وخر الإمامٌ أحمدٌ وأبو داود» من حديث بُريدةء عَن التي بل قال : 


(۱) أخرجّه مُسلِمْ .)٠٠١۷(‏ 


جا ١ ١‏ 
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«في الإنسانِ ثلاث يئو وسِتّونَ مفصلاً؛ فعليهِ أن يتصدَقَ عَن كل مفصل يِن 
بصَدَقَةٍ»؛ قالُوا: ومن يطيق ذلك يا نبي اله؟ قال: «التخاعة“ في الد 
تدفتُهاء والشيْءَ نيه عَن الطَريتي» فِنْ اوا ال ف 

وفي «الصحيحين»» عَن آبي موسي کک قال : عل کل مثلم 
قارا فان لَّم يجذ؟ قال: «في باو فيفع وض 
قالُوا: فن لَّم يستطم أو لَّم يفعلْ؟ قالّ: ا الاك الملر ن ف 
فان لم يفعل؟ قال : «فليأمُز N‏ - بالمعروف»؛ قالوا: فإن لم 
يفعل؟ قال : «فليْميرك عَن الشَرّ؛ فإنه له صَدَقَة . 

ت الآ کت داه اڪ ا 
عبده؛ فيحتاجٌ كل عظم ينها إلى صَدَقةٍ ا ابن آدمٌ عَنه؛ لیکون ولك ا 
ا 

قال ال غلا: اما الس ما عد ربك كرد © الى قك وك 
مَك © ن ا SE OE‏ € 1لانفطار]» وقال E‏ لفل هر ائ 


اا وال ولايد یلا ما رون ©4 [الملك]ء وقال: 
ا Rg EEC TO‏ 


<i E‏ کے @4 [النحل]ء وقال: لأر مَل لم عن © ولس 
وشفنا 4O‏ [البلد]. 

والکء ع 

إحداهما: واجبٌ: وهو أن يأتي بالواجباتِ» ويجتنبً المحارم؛ فهذا 


لا بد مِنه» ويكفي في شكر هذه العم . 


eg Bg ENE EE 
.)٠١١( أخرجَةُ أحمد (/٤٠)؛ وصحُحه الشَيح الألبانيّ في «صحيح الترغيب»‎ )( 
.)٠٠١۸( أخرجة اباي (۷7٦٥)؛ ومسل‎ )۳( 


الحَدِيتٌ الاس والعشَرُونَّ e‏ 


اا و ن تع الا يح اد 
الفرائض» واجتناب المحارم - بنوافل الطّاعات؛ وهذه درجة السّابقينَّ 
المقري وكالك ان اَن بلا يجتهد ن الصلاة» ويقومٌ حتّى تتفطرً قدماه 
فإذّا قيلٌ له: أتفعلٌ هڌا؛ وقد عَفِرَّ لك ما تقدَمَ ِن ذنبك وما تأسر؟! فيقول: 
فا آكز عدا ك 0 

رهاو الأنراع الي أشار إلا اللي که من الصدةه مها ما فة 
Ey‏ كالإصلاح» والكلمة الطْيّبَةء وإزالة الأذّى عَن الطّريت والأمر 
بالمخروف والَهُي عن المُنكر» وينه : ما هو قاصِرُ کا والتَكبير» 
وا والَهليل» والمشي IENE EE‏ 
كاتا مُجزتتين عن ذلك کله؛ لأ في الصَلاة استعمالا للأعضاء كلها فى 
الاعة والعبادة؛ فتكون كافية في شكر نعمة سلامة هله الأعضاءِء وبقَيّة 
الخصال الخد كورة أ ها اعمال لبعض أعضاء البدن ا 4 ھال 
الصَدَقَةَ بها ؛ حت ياتيّ نها بعدڍ سام البَدَنِ؛ وهي لات ا وسترن؛. کا 
ی یت اا ی ا ا 

ا 

وين أنواع الصَدَقَةٍ القَاصِرَة على نفس العامل بِها: أنواعٌ الذكر» 
والصلاءٌ على التي ايء وتلاوةٌ القرآن. 

ومنها أيضاً: محاسبة التفس عَلى ما سَلّفَ يِن أعمالِهاء ا 
le aegis E a a‏ 


A lag O) أخرجة البخاري‎ )١( 

(۲) هكذًا في أكثر يِن نسخة؛ ولعلٌ الصّوابً : (الإزراء)؛ لأن (الازدراء) يتعدّى بنفيه 
كما أن السياق يدل على أتّها (الإزراء)؛ بمعتّن: عيب التفس واحتقارهًا. 
لوطا الأصوت أن يقال : (الإزراءُ بها) - لا و والله أعلَمُ. انظر: «لسان 
العرب»» ماد (زری): 
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= 

این ي اه وال فى مرت السّمواتِ والأرضٍِ» وفي مور 

الآخرَة» ونحو ذلك ممّا يزيد الإيمان في القلب» وینشاً ا هال 
القلوب : كالخشية› والمحلة والرّجاءِ والتوگل»› وعغير ذلك . 

وقذ قيل: إن هذا التَفكر أفضلٌ مِن نوافل الأعمال البدنية! رُوِيّ ذلك 

ن غير واحكٍ ين التَابعين؛ مِنهم: سعيد بن المسيّب» والحسنْ› وعمر بن 

عبد العزيز» وفی کلام الإمام خمد ما ل عليه» وقالَ كعبت : لان آبکی من 


خشية الله ؛ حب إلى من Ce‏ بوَرنِی ذَهَباً»! 


الحَدِيثٌ السَابعٌ والعشَرُونَ 
۷ ج 


الحَدِيتُ السَابِعٌ والعشَرُونَ 


«البرً: : حسن لن واة: : E‏ مسك وكَرهْتَ ُن يَطَلعَ 
عَلَيهِ الاس . 


واه مَسْلِم. 


ت 
۰ 


وعَنْ وَابِصَةَ بن مَعْبَلِء قا 


8 


ل : 
فقال : «جفْتَ جت سال عَن البر n‏ 
ئل تَعَْ! قال : «اسْتَفْتِ لبك ؛ البرً: e‏ لَه ا 
واطماة إلبه لقب واإم: تا حا في الشي» وقركة في الئرء وإة 
اا الاس وآفتزک. 


o2 س ا 4 ر ۰ ی‎ 3o 
: قال لشي د نه : «حَدِيث حَسَنْ؛ رويناه فى «مُسَْدَى؛ الامامَيْن‎ 
آخما والد ار اساد خی‎ 


وص انغ وڪ _ 
سر ال ل (البر فى خديت r‏ ب: «حسْن الخُلّقي»» وفسَرَةُ في 
ج ف ا و ا ق 
لأ الب يُطلَقٌ باعتبارين: 


. وهو معلول. (الشيخ عبد العزيز الطريفي)‎ )١( 
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ادما باعتبار معاملة الخُلي» والإحسان إليهم . وقد صف ابن المبارَك 
ا سَمَّاه «كتاب البرٌ والصلَة»» وكذلك في «صَحيح البْخاري» و«جَامِع 
اقرائ اقاب ال وال وع علا الإهاة إل الى رار ٠‏ 

وان ابنْ عُمَرَ يقول: «البرُ شيْءٌ هيْنْ؛ وجه طليقّء وكلامٌ ليّنْ»! 

المَعْتَى الّاني مِن معتل البرٌ: أن يُرادَ به: فعلٌ جميع الاعات الظّاهرة 
والباطنة؛ کقولِه تعالی: .و آل م ءامن يانه ولور از ولمپڪَة 
والکٿبپ و ان الال عل حه درف اريت والكي والسکن ي 
الاپ وف الاب امام السلوة وای آلرگرة لورت هيم إا لهذا 


ع کي ات ص م رر 


الي ف ناسا ل وع الأ اوك ار صكذا وأركيك هم انمتن ©4 


فالبرٌ دوا ال > کل فيه : جميعٌ الطاعاتِ الباطنة: كالإيمان بالف 
وملائكته» وكُتبه» ورْسُلِه» والظاهرة: كإنفاق الأموال» وإقام الصّلاةء وإيتاءِ 
الركاةة زالوفاء المت والضبر عل الأقدار: كالمرقن والفقر» وغلي 
الاعات : كالصّبر عند لقاءِ العَذو. 

وقد کک جوات الب لاز و النراس - شاملا لهذه الخصال 
NS‏ التق قد يراد هة القخلن بأخلاق الشريعةء والتادت 
باداب الله اتی أب بها عباده فی کتابه. 

ه قولّه في حديث النَوّاس: «الإلْمٌ: ما حا في الصّذرِ» وكرهتَ أن 
يطْلِعَ عليه اللَاسُ»: 

الارن إلى اَن (الإثم): اأ فی الصدر ا وا ;لاء 
واضطراباً؛ فلم ينشرځ له الصُدَرْ» ومع ما ف عد الاس م ف 
ينكروتَةُ عند اظلاعِهم عليه. وهذا أعلَى مراتب معرفة الإثم عِندً الاشتباء؛ 
وهود ها استتكره الناس غل فاعله» وغير قاعا: 


الحَدِيثُ السَابعٌ والعشَرُونَ 
۹ ا کک 


سے 

وقول في حديثِ وابصة وأبي ثعلبة : «وإِنْ أفتاك المُفتونَ»: 

کی ان ا ات کے ر ااا ی وا افا ع ا ی 
بإثم . فهذِهِ مرتبة ثانية؛ وهُوّ: أن يکود الشَيْءٌ مستنگراً عند فاعلِهِ» دُونٌَ غيره؛ 
EE EL Ss‏ 
بالإيمات وكان المفش له في بمجرو طن وميل إل هری ين قير ليل 
شرف فاا ما كان مم المفييى به ليل شرض؟ CN‏ علیٰ الي 
الرجوعٌ إليهء وإ لم ينشرخ له صَدره؛ وهذًا كالرْتحص الشَرعيّة؛ مثل: الفِظر 
في السَمَرِ والمَرَّضٍ»› وقصر الصَلاة في السّمَر» ونحو ذلك ممّا لا ينشرحُ به 
صدورٌ کثير يِن الجُهَال؛ فهذا لا عبرةً به. 

وفي الجملة: فما ورد النَّصُ به؛ فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورَسُولِوء 
رين آنه خي ذلك باتقراع الكدر رارزا فان ها سرغ اله بوزشوله بجت 
الإيمان والرْضًا به ا وما عا ليس فة لص فن اله ورسو ولا اغ 
دى به من الصحابَة سلف الأَمة؛ فإذا وقح في نفس المؤمن - المطمئنٌ قلبه 
بالإيمان» المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين - ينه شيءُ» وحك في صدرو؛ 
لشبهة موجودَةٍء ولم يجد مَّن يُفتي فيه بالرخصةء إلا من يخبرُ عن رأيهِ» وهو 
ممن لا يُونق بعلم وبدينه» بل هو معروف باتباع الهوئ؛ فهُتًا يرجم المؤمن 
إلى ما حك في صدروء وإن أفاءُ هولاءِ المُفعود! 
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ڪڪ 0۹ \ 


8# عن اليِرْبَاضٍ بن سَارِيَةَ طه» قالّ: وَعَظَتا رَسُولُ اله كل 
مَوْعِظَة؛ وَجِلَّث ينها القُلُوبُ» وذَرَقَتْ ينها العُيُونُ؛ ففُلنَا: يا رَسُولَ ا 
کانھا موْوظة و ا 

قال : «أوصِيكُمْ بكَفْوّ قوی ا والسَنْع والطَاعَة - ون تَامَرَ عَلَيْكْ 
َد -» وله مَنْ يمشن مِنْكَمْ؛ فسَيَرَى اختلافاً كيرا فلكم بسني وس 
e a E EE‏ بالنّوَاجِ وإِيّاكم ومُحْدَئَاتِ 
الأمررة ِن ك بذع ضاالَة». 


a 
e 


رو € ا و 0 و ر 
روه ابو داود» والترْمِذِيّ - وقال: «حَدِيث حسن صَحِیخ) - 


و ات وح x‏ 


هذا الحديث خرَجَةٌ: الإمامٌ أحمد داود» والترمږی» وابنٌُ ماجه. 
وقال التّريذي: «حَسَنّْ صَجيخ»» وقال الحافظ أبو نْعَيْم: «هُوَ حديثُ 
و 
ه قولّه ية : «وَعَضتا رول الله موعظة : 
كان النَبنْ ية كثيراً ما يعظ أصحابَةُ في غير الطب الا طب 
الجُمَع والأعيادِ» ولكنّه كان لا يديم وعظهُم؛ بل يتخْوَلَهم به أحياناً؛ كما في 
«الصحيحين»» عَن أبي وائل» قال: کان عَبْدُ اله بن مسعود يُذكرنًا كل يوم 


الحَدِيثُ الثَامِنُ والعشَرُونَ 
س 


خميس؛ فقا له رَجُل: يا با عَبْدِ الرّحمن؛ إلا نحبٌ حديتَكٌ ونشكهيه؛ 
ولودِ دنا ا أك حدَثننًا كل يوم! فقالً : 0 إا راع ن 


3 


TT TA O OT 
والبلاغة في الموعظة م ا اب ا اف‎ 
واستجلابها؛ والبلاغة: هي الئَوصّل إلى إفهام المعاني المقصودةء وإيصالها‎ 

إلى قلوب الا ج ي او ا 
وأحلاها للأسماع» وأوقعهًا ا القلوب؛ وكانَ ي يقصَرٌ حطبةُ» ولا بُطيلها؛ 
بل کان يبلغ ویُوجرٌ. 


e 


وقول «ذَرَقّتُ ينها العَيُونُ» ووجلَّتُ ينها القلوث» : 

الؤصفان؛ بهما مَدَحَ اله المؤمنينً عِندَ سماع الذكر؛ كما قال علا: 
کک ie Ug ON ATA SS N E‏ 
المت © آلب إا دک اله ميت و [الحج: ٤٠ء‏ ١٣]ء‏ وقال: أل 
O‏ ا ن س ر ڪر لله وما رل مِنَ [الخدية ١ا‏ 
رل وا رل اسن الت کا مها ان ی سه جلد الت کک 
م تین ا ووم إل ور َس [الزمر: ۲۳]ء وقال. ودا سَيعوا ا 

اوو > 


اراك اول رع اف ق و انو ةا وا ا من ای4 [المائدة: ۸۳]. 
ی ی 
ه قولّهم: «كأنها موعظة مُوَدّع ؛ قأوصتًا؛ 
يدل على آنه كاد 4# قذ أبلغ في تلك الموعظة ما لّم يبلغ في غيرها؛ 
فلذلك فهُوا انها موعظةُ مُوّع؛ SS‏ 
القول والفعلٍ؛ ولذلك؛ أمر التب 4 أن يصلّي صلا مُرَئم؛ لاله مَن 


(۱) أخرجه البْځاري (۷۰)؛ ومسل (۲۸۲۱). 
© رجه الطبراتق فى «الأوسطاة £۲0( ولفظه: قال ابن عمر: آتن رجل ال علا؛ 
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کا 
استشعر أنه مُوَذٌ بصلاته؛ أتقتها على أكمل وَجُوهِهًا. ولرْبّما كان قد وقعَ 
نه بيه تعريض في تلك الحْطبَة بالتّوديع؛ كمَّا عرض بذلك في حُطبتِه في 
E‏ 
جة الوداع 

: وقولُهم: «فأَوْصتًا»‎ e 

يعنونً: وصيَةَ جامعةً كافيةً؛ فإنّهم لما فهمُوا أنه مُوَدّعَّ؛ اسكَوصَوهُ وصيهَ 
ينفعُهُم النّمسكٌ بها بعدّه» ويكونٌ فيها كفايةٌ لمن تمسَكَ بها وسعادةً في الدّنيا 
والاخرَة. 

۵ قول ي : «أوصيكم قوی الله والسّمع والطاعة»: 

مان ك ان ساو ل ا و اع 

أمّا النَقَوَى فهي كافلة بسعادَة الآخرَةء وأمّا السّمعٌ والطاعة لؤلاةٍ أمور 
المسلمينَ: ففيها سعادةٌ الدّنياء ويها تنتظمْ مصالح العباد في معايشهم» وبها 
يستعينون على إظهار دينهم» وطاعة ربْهم. 

سے 

ه قولّه ڳلا : «وإِنْ تأمّرَ عليكم عَبْدا» وفي رواية: «حَبشي : 

هذا مما تکاثرث به الروايات عَن التب بي؛ وهو مما أَظلَعَ الله عليه 
الب بي من أمر أَمَيهِء وولاية العبيدِ عليهم. 


= فقال: يا رَسّول الله ؛ حدثنِي ديت وا عله موجزا؛ فقال ال : صل صلاة 
مُوَّع؛ فانک إِنْ كنت لا تراه؛ فاته يرا وايأسْ مما في أيدي النَاس؛ تک ا 
ويا وما يُعتذَرُ منة؛. الحديتُ ذكرَهُ السَيح الألبانن في «السلسلة الصحيحةا؛ وقال: 
«إنَ الحديث حَسَن عنډِي» او صحیخ ؛ فان لَه شواهد تقرّيه». انظر: «السّلسلة 
الصحيحة) .)۱۹۱٤(‏ 


الحدِيث النَامِنٌ والوشَرُونَ 
\or‏ کے 


وفي «صحيح البُُاري»» عن آنس» أن ا قال: «اسْمَعّوا 
وأطيعُواء وإِنِ استعمل غلک عب حبش ؛ کا a aT‏ 
ا مسلما» عن آبي در ڪه قال : «ٳِنً خليلي کيا أوصاني : 
اَن أسمعَ وأطيعَ ولو کان عدا يشا ؛ مُجَدَعَ الأطراف !). 
اا ف ها المعنى کشرة ا 
> 
ه قولّه 4 : «فعَلّيكم بسي وستَةٍ الخلفاءِ الرَّاشِدِينَ من بَعِي»: 
(السة): هي الطريقة المسلوكة؛ فيشمَل ذلك: التَمسك بمّا كان عليه هو 
وخلفازة الراشدون؟ من الأعقادذات» والأعمال» وال قوال: 
وهذِه هي السَنَهٌ الكاملّة؛ ولهذا؛ كان السَلَُ قديماً لا يطلقون اسم (السنَة) 
إلا على ما Ca ENN G E a‏ 
يتعلَنُ بالاعتقادات؛ لأنّها أصلُ الدين› والمخالفت فيها على حطر عظيم ٠‏ . 
و(الخلفاء الرّاشدونَ) الي بالاقتداءِ بهم ؛ ؟ هم الو بکر» وعَمَرُ٬‏ 
رانء وع وإنما وك الخفاء بال ر اضدية لاه عرنرا ال» وقشرا 
و 00 هد غواري فن عرف اله وعمل بخلاه 
ه قله 4 : «عَضوا عَلَبْهّا بالنّواجنِ»: 
ا ا 
ا 


(۱) أخرجه البځّاريْ .)۷١٤١(‏ (۲) أخرجه مُسلِمٌ (۱۸۳۷). 
(۳) ومن ذلك تسميةً الإمام عَبْدِ الله بن أحمدَ كتابَةُ في الاعتقاد «السْلَّةا» وكذلك الإمامُ 
ابن بي عاصم» وغيرهماء وهر مشهورٌ. 


مختصر جامع العلوم والحكم 
کڪ ° 


: قولّه : «وإیاکم ومخدثات الأمور؛ فان کّ بدعة ضلالة»‎ e 

تحير للأمة نين اتباع الا مور المخدة المدعة: 

EN EAE EHMET E CRT 
فأمّا ما كان له أصلٌ من الشَرْع يدل عا لی تدعا کے غاء وان کان بل‎ 
ا‎ 

وما وقعٌ في كلام السَّلَّفِ مِن استحسانِ بعض البدع؛ فإنّما ذلك في 
البدَع 
المسجد» وخرجَ» e‏ ا E E‏ البذعَةُ a‏ 
وروي أن ابی بنّ گنْب قال لهٌ: إن هذا لم يكنْ؛ فقالّ عُمَرٌ: «قد عَلمْت› 
وله خا 

ورا أن هدا القعل لم بكر على هدا ا ج تل مدا ارتي 
ولک لاضلا يرجع إليها هن الشريعة؛ فمنها: أ الي ا كان يحث على 
قیام رمضان» وصاى بأصحابه في رَمضان غير ليا E‏ امتنع ؛ ٤‏ مللا با 
E a E‏ 

EET‏ استاي فن إبراعيم بن التبا دنا 
ENI aos E a‏ 
بدعَتان : 2 مخ 5 ودغ مذمومة؛ فما وافقَ السلَةَ؛ فهر محمود» وما 
حالف الستة؛ فهو مذموم»؛ واحتج و 

e a aN NOREEN 
ين الشريعة برجم إلية - وهي: البذعَة في إطلاق الشرع ده وآما البدعة‎ 


(۱) أخرجَة البْخاريٌ SE .)٠٠٠١(‏ 
(۳) أخرجه البځّاري .)۲١٠۱۲(‏ 


الحَدِيتُ التَامِنُ والعشَرُونَ 
ا 


المحمود ا لس نة يرجَّع إليهء 
وإتّما هى بذَعَة لع لا شَرْعاً؛ لموافقتهًا ا 


وقد روي عن الشافعيّ کلام CA A E‏ 


ضربان: مأ ادف ا يخالف کتاباً» اف نة E‏ آي الخاد فهله 
el Gg US‏ 


مخدثة غير مذمومة). 


(۱) قول الشافعيّ كلل#: «البذعَةٌ بذْعَتانٍ: محمودةٌء ومذمومة. . .٠؛‏ مما هم على غير 
وجهو» واستند إليه بعل آهل ا اين فإدا قل لأحدهم: 5 تبتدح في 


دين الله ؛ قال : هذه بذْعَه شی أو بذْعَه ف ! وقد اسخملیت شیا العامة 


E 


0 السَيحٌ عَبْدَ الحم بن ناصر البرّاك؛ ء ما نَصهٌُ: «هذا القول من الشَافِعيّ اة 
e‏ المتشابهء ِي يمكنْ أن يتعلقّ به أهل الب المُصِلَةٍ E‏ 
فان آخرَ کلامه اه بين مراده؛ وهر قول « فما وافقَ السَّة؛ فهر محمود» وما 
خالقها؛ ؛ فهو مذموم»» وكذلكٌ استشهاده بقولِ عَمَرَ ڪه في جنع الناس على إمام 
واحڍٍ في ٣‏ رمضان: «نعْمّت البذعَةً»؛ يڏل عل أن ما سَمّاه اده (بذعَة مخمود 
ANS‏ لأ ما وافق السّة وا اا و اا لوت 
مُقََضيه؛ ؛ هو ِن الدين»؛ والبذعَة ما ات کے یف ا یق ا عا ا 
قوله کل : «مّن أحدتٌ في أمرنًا هذا ما ليس مِنهُ؛ فهو رَد 

وغل هذاء قلا يقي تقسيم المختثات إلى محموو ومذموع وإ صح مراد من قال 
بذلكَّ ۔؛ لأن ظاهرَّ هذا يصادم قوله کل : «وشر الأمور محدثاتها»» «وکل بدعة 
ضلالّة»» ولاأنه يصيرٌ ذريعةً للجهًال ا 
ا س ادوه دیناً؛ وهر من الدين الذي ادن به الله انتهی کلامة 
E ENS OEE EE te E‏ 
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= 


us‏ 2 3 ج ن ء9 اا ت ا 
قال: قلت : يا رَسول الله؛ أخبرني بعَمّل يذخلني الجَنةء ويباعدني 
TR a RS‏ ا ي و کے و ا ر ق 2 


2 ج 
و 2 


تخ ا 2 2 ا a‏ 2ه ا ا 
تعب اله؛ لا تشرك به شيئاء وتقِيم الصّلاة» وتوّتي الزكاة» وتصوم رَمَضَانَ› 
ّ شا هه 
وتحُج البَيْتَ». 
E E‏ 0 چو 2 2 مه 0 3 E‏ 
س قال : «ألا آدلك على ابواب الخير؟ الصوم جنة» والصدقة 
E E 0‏ ٌ ا ا دو . چ 1 
تطفئ الخطيئة؛ کما يطفئ المَاءُ التار» وصلاة الرجل ی جوت الليل»ء 
AEE CEES A aE GS RT,‏ 
[ اة 41 ¥]: 
: «ألا أخبرك برس الأمر» وعمودوء وذْروة ستَايِه؟». 
بل يا رَسول اللهٍ. 
ê‏ َه E 2 1o‏ ت 
قال: «رَاسنٌ الأمر: الإشلام» وعموده: الصّلاةء وذروة سََامِه: 
الحهاد» . 


فاخذ بلسانه؛ وقال: «كف عليك هذا). 


چ 
ٌ 


الحدِيثٌ الاس والشَرُونَّ 
س 0 


r 


m2 
e 
0 


على متاخرهم - إل حصائد آليتين؟!. 
روه الترْمذِىٌ› وقال: «حَديت حسن ن صجيخ». 


ڪڪ ا اک ک ن 

قولّه کل : «الا أدلک عل د الخير؟»: 

us ا‎ RO TOT 
E أبواب الخيرِ مِن النّوافِل؛ فان أفضل أولياء الله هُمْ‎ 
إليه بالتوافل» بعد الفرائض‎ 

و 

و ئ : «الصوم جن : 

( 0 جه ما ب بها الب اليج الى شيو عة لقال ين 
الصرب؛ فكذلك الصَيامُ؛ يَقِي من المعاصى فى الذنيا؛ كما قال 
تعالی: یاھا ادن اموا کب عم الام گنا کیب عل ادت من 


وت 


ِڪ لملم تشقون € [البقرة]؛ فإذّا كان له جُنَةَ من المعاصي؛ كان له 


ه قوله &4: «والصدقة نطق الخطيعة؛ كما طف الما النَارَء وصلا 
الرَجْلِ في جوف اللَيْلٍ»: 

يَعِْي: أنّها طفع الخطيئة أيضاً كالصَدَقَةٍ؛ ويدل على ذلكَ: ما أخرجَه 
الإمامٌ أحمدٌ» من رواية عُروة بن التَرَال» عَن مُعاذِء قال: أقبلتا مع التب كيا 
من غزوة تنوك د فذ كر الخدنت» وفيه: «الصوم م ا وقيام العبد 
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في جَوْفِ اللَيْل يمر الخطيئة. 
رفي الرمتيًء من حديخ بلالء عن اللي له فال: عليكم بغبا 
اللَيْل؛ E‏ قبّکم» وإ قيام الليْلٍ قَرَبَة إلى الله لاء ومنهاة 


للا 


عن ا وتکفیرٌ للسينا ٿ» ومطردة للداء عن الحسّد). 


وخرجه» من حدیث آي أمامة - بَخوو ت وقال : هر أصح من حدیث 


وقد تقدّمَ: أن صدقَة لسر طفع الخطيعئةء وتطفوم غضبَ الرَبٌ؛ فكذلا 


6 وقولە: ثم تد : نجاف جنوه عن المضاجع يعون 3 e‏ وتا 
رو و 


وما ررفتهم فقون ل2 فلا تَعلم فس ن خف فم من فَرَة أبن جر يما کانوا 
ملول ©6 [السجدة] : 
يعني : أذ التي 44 تلا هاتَيْنِ الآَيتيْن؛ عند ذكره فضلَ صلاة اللَيْل؛ 
ل باك ل ماز ال ۰ 
کے 


0© وا م العرلت ءآ دك لروابات السديك 2 أن عررة بن الراك لم يسح ن 
انظ . 

(۲) أخرجه الترمذي (4( وقال: اديت غر ۷ راه ن عت بال ]9 ن 
هدا الوجه»» ي ساق كلام يدل عل أن الحدیتٌ عِندَهُ ضعي جِدًاء تم ساق حديتَ 


آبئ أمامةء أنه له قال : اعلیکم بقيام الليل؛ فإلّه داب الصّالحينَ قبکم» وهو قربة 
إلى ربكم ومکفرة للسَُتاتِ» ومنهاةٌ لاثما : ثم قال: «قال بو عِيسّى - يعني : نفسه 
(رحمه الله) -: «(وهدا أصحّ من حدیث اذرسر: عن بلال». 

قلتٿ: وقد تابه الشَيحُ ااا عى ذلك؛ فقال عن حديث بلالٍ: إنه «(ضعيف 
جدأًا؛ انظر: «ضعيف التّرغيب» (۷١)ء‏ وقال عن حديث أبي أمامة: إنه «حَسَنّْ 
لغيره»؛ انظر : «الصحيحة) .)٦۲٤١(‏ 

e‏ ما ذكرنًا أن الحديتٌ ثابتٌ من رواية أبي أمامة» وليس فيهًا: «ومطردة للدَاءِ 
عن الحسد». 


الحدِيثُ الاس والعشَرُونَ 
1۹ خخ 


i‏ ية : «وصلاة الرَجل من جوف الْں»: 

E OLE NS 

O TE e 
الصف الثاني* وهو: السدس الخامس ين‎ e TES 
ورد فيع الترول الإلهئ:‎ ET اسداس اللّرء‎ 

وله کل : «الا أخبرد برَأس الأمر» وعَمُودو وذِرْوَةٍ سَنَامِو؟»؛ فُلْتُ: 
E NI ELL‏ ت ا الإسلام» وعمودة: اللا وذردة 
سَنّامه: الجهاد): 

أخبر الني ية عن ثلائة أشياء: رأس الأمر» وعمودِي» وذْرْوَة سَنَامِه: 
يع بالامن: الدينّ؛ وقد جاءَ تفسيره - في الرُواية الأرى ب 
الشهادَتَيْن؛ فمن لم يقر بهما ظاهراً وباطناً ؛ فليس من الإسلام في شيْءِ. 

وائ قوامٌ الدّينِ ؛ فهُوّ : الصَلاةٌ؛ يقومٌ به الدّينْ؛ كما قوم الفسطاط على 


واا دزو شاوه ت وهو أعل ها كيه وارنه فر الاد وعدا يدل 
على أنه أفضلٌ الأعمالِ بعد الفرائض؛ كما هُوَّ قول الإمام أحمدَ وغيرهِ ِن 
RE‏ 

٠‏ قولّه ڳلة: «آلا أخبرك بملاك ذلك كله»؛ قلتٌ: بلل؛ قال: 
علیک هذا»: 

ا ودل آذ ك اسان و وا فر أل اتر ك 
e SSE‏ 

والمُراةٌ باحصايِدِ الألستَة): جزاء الكلام الْمُحَرّم» وا و 
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الإنسان يزرع بقولِه وعمله الحسنات والسَيئاتِ» يحصد يوم القيامة ما زرع» 
فمن زرع چوا ل الكرامةه ومن 3 ا ا الّدامَة! 

es‏ عن ید بن اسل عن آبيه» آن عَمَر ظه دحل على أبي 
A N EOE MP EO TT‏ 
سا ورک المرارةا 

ر ا سعد ا ق اق ر ف 
أحوج إل طول سجن من لِسَانِ»! 

ا یو ع ر ا ی ا ا ع ول ریف 
ذلك ادحا فی ساق عمل 


() من آراة التوسع قيا يعلق بالسان؛ فليرجغ إلى شرح الحديثِ الخامس عشرّ يِن هذًا 
الكتاب. 


الحديث الكلاثونَ 
۱ 


a, E: 
a د لله رض كَرَائض؛ ؛ فلا تف‎ 
رَحْمَة لَكَمْ٬ عَيْرَ نِسْيَان؛‎ ET وح ياء ؛‎ 

فلا تَبْحَنُوا عَنْها) . 


ےر ر ٤ LG‏ 
حدیث حسن › روه الدارقطني وغبره: 


ووی الچ CE,‏ س 

قال أبو بكر ابنْ السّمعانيّ : «هذا الحديثُ أصلٌ كير مِن أصول الذّين»؛ 
قال : «فمن ا الحديث؛ فقد حار التوابَء العقَابَ؛ لن من 
أذّى الفرائض» واجتنبً المحارمء ووقفَ عند الحدود» وترك البحتٌ عمًا 
غاب عَنهُ؛ فقدِ استوفى أقسام القَضل» وأوفى حقوق الدّين؛ لأ الشَرابِعَ لا 
تخرج عن هلو الأنواع المذكورَة في ف لخديف انف : 

فأمًا الفرائض : فما فرضه الله عل عباده» وألرَمَهُم القيام به؛ كالصَلاة» 
والرّكاة» والصًيام» والحَج. 

وأمّا المحارِمٌ: فهِيّ الي حماهًا الله تعالّى» ومنعَ من فُربانها وارتكابها 
وانتهاكها. 

وأما حذود الله التي هى عن اعتداتها؛ فالمراد بها جملةً: ما أذ في 
فعله» سواءً كان على طريتي الوجوب» أو التدب» أو الإباحة. 


واعتداؤهًا: هُرَّ تجاوْرٌ ذلك إلى ارتكاب ما هى عنه. 
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وقد تطلَقٌ (الحدود)ء وراد بها : نفس المحارم؛ وحيَعْلٍ؛ فيُقَال: لا 


ھت وص 


8 الله؛ كما قال تعالّى : يك حدود أله فلا قروا [البقرة: ۱۸۷]. 
SS e E ET‏ ال 
کما يقال : ال و السرفَة» و شرب الخُمُر. وخا هر المعروفُ 

من اسم الحدودِ في اضطلاح الفْقَهَاء . 

الفسكوت ET‏ لم یذکر حكمة بتحلیل» ولا إيجاب» ولا 
و ا ل ا ۰ ۰ 

ا 

ف ل : «فلا تبحتّوا عنها) : 

E EL TR E BR 
بالایعان اء ولم ين كاه فالبحف عن ذلك ما بهن عن وقد بوجت‎ 
الحيرة والشَّكَ» ويرتقي إلى التكذيب!‎ 

ري اصح بنا عن آي هر عن ال ب فال لا يرال 
ا ا ن ا ا ا ف ا ا 
من ذلك شیئاً؛ فلیقٌل : آمنث باش . 


)۱( آخرجّه مُسلم .)۱۳٤(‏ وهذه إخدّى الصَيعٌ الَيِي ينبَغي على المُْسلم ن يقولّها؛ مى 
وجد شيئاً من الشيطان. 
واا E O RN‏ جاءَ في الأحاديثِ 
الصّحيحة -؛ فمن ذلك : 
١‏ - آمنت بالل . 
اا و كما في الرّواية الأخرى عند «مُسلم» - 
۳ - الاستعاذة بالل ا م الانتهاءٌ عن التّمادي في ذلك الفكير: 
٤‏ - صَدَقَ اله ورش 


e (الله أحده اله الصمدء لم يلد ولم ولذ ولم ين ا لَه كفواً أحد)»‎ - ٥ 
- یسار - ثلاثاً € وک ا الشيطان - وهذا أخرجه بو داود» بسنل حَسَنِ‎ 


الحديث الكلاثونَ 
٣ ww‏ 

قال إسحاق بن راهويه: «لا يجوز التَفكَرٌ في الخالتق» ويجورٌ للعباد أن 
e‏ في المخلوقينَ بمَا سَمِعوا فيهم» ولا يدون على ذلك؛ لأنهم إن 
ن تاهوا» . 

فال «رقد قال اه چون من شو إل سح برو [الإسراء: ٤٤]؛‏ فلا 
يجوز و تسبح اله لقَصَاع والخبز والثيابُ؟! وکل هذا قد صح 
العِلْمْ فيه أنهم يُسَبّحونً؛ فذلك إلى اللو؛ أن يجعل س کی شاء 
واا ی أن يخوضوا في ذلك إلا بما عَلمُواء ولا يتكلموا 
في هذا وشبَهه - إلا بمّا أخبرَ الله -» ولا يزيدوا على ذلك؛ فاتمُوا اء ولا 
تخوضوا في هذه الأشياء المُتشابهة؛ فإنه يُرديكم الخوض فيه عَن سنن 
الح . 

LT E N 


IT 9‏ كاذه فتوى عظيمة التفع ؛ لمن وقع في قله 
ين الشكرك والرساوش 
E‏ فیمًا یقعلَقٌ بال لاء 
ومو خائ من ذل جدًا. 
# فأجابَ ان بقوله: ما كر من جهة مُشكلة السَاثِلِ ا يخاف من نتائجهًا؛ 
أقولٌ لهٌ: أبشرٌ بانّه لن يكون لها نتائح إل التتائج القْبة؛ لأن هذه وساوس يضول 
بها السّيطان على المومنينّ؛ ليزعزعَ العقيدة السّليمةً في قلوبهم» ويوقعهم في القلق 
لتّفسيّ والفكريً؛ ليكدّرَ عليهم صفو الإيمان! وليسث حالةُ بأَوَلِ حال تعرضُ لأهلِ 
لإيمان» ِي آخر حال! ولق كاتَث هذه الحال تعرض للصحابة ور؛ فن 
بي هُرَيرَةَ طه قال: جاءَ نام مِن أصحاب رَسُولِ اله کل سالرت إا تج فى 
انفستًا ما اظ أحدنا أن يتكلم ا قال ية : اوقد وجدتموهُ؟»؛ قالوا: E‏ 
قال : «ذال صریح الإيمان» ! روه مسلم. 
وفي «الصحيحين»» أن التب ی قال : «يأتي الشيطانْ أحدكم؛ فو من خلق کڌا؟ 
من خلق کدا؟ حى يقولً : من خلق ربّک؟ فإدا بلغه؛ فلیستعذ بالل ولینته) . 
وعنِ ابن عباس نه أن التب بل جاه رجلٌ؛ فقال: إني أحدتُ نمسي بالشَيءِ؛ 
لآن أكون حممة أحبٌ إلى من أن آتكلَمَ به! فقال کي : «الحمد فل الَذِي رد مره إلى 


الوسوسة). واه بو داود. 


= فقول لهذا السّائل: دا تبن لك أن هذِِ الوّساوِسَ يِن الشَّيطانِ؛ فَجَاهِذمًا وگابذهًاء 
واغْلَمْ اا اَن تضرك بدا مع قيامِكڭ بواجب المجاهدةء وال غراضن عنهاء 
والانتهاء ء عن الانسياب ورا ءَھا؛ كما قال : الله تحاورٌ عن متي م سوست 


ت 


به صدورُهاء ا لم تل به» أو تكلم » متفق : و قت ت لو قي لك: هل تعتقد 
1 توسوسلٰ» و وکل نکی ا تمت الله - سبحانَة - به؟ لقلت: نّا 


IS‏ كم دا سبحتك هذا مين عظيم عطي ©4 [النور]! ولأنكرت ذلك بقل بقلبك 
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ولسانك» وكنت أبعدَ الاس 2 نه ؛ نب فهر مجرّد وساوسَ وخطراتِ؛ تعرض 
لقلبك يِن الشّيطان؛ اڭ ويلبسَ عليكٌ ديتك. ولذلك؛ تجد الأشياءَ التَّافهة 
ےا ی 0 ی ا کے رو من کی 
لز بالشكان ولم حطر ببالك انك في وروما إد لا غرضن لانيطان في 
تشكيك الإنسانِ فيهًا! ولكنٌ الشَيطان له غرضلْ كبيرٌ في إفساد إيمان المؤمن؛ فهو 
يُسعیٰ ليطفئ نور ر العم والهداية E‏ ويوقعه ي ظلمة السك والحيرَةى 
ولت کي بين لا الدّواء الاجم ؛ وهر و : «فليستع بالل ولینته»؛ فإدا انتهی 
الانسان عن ذلكّ» واستمرً فى عبادة الله؛ طلباً ورغبةً فيمًا عند الله؛ زال ذلك عَنهُ 
بحولٍ الل. ٠‏ 

فأغرض عَن جمیع التقديرات اي ترد على قلبكٌ» وها أن تعبدٌ الله وتدعوةُ 
وتعظمُ ولو سمغت أخدا تفه نما a‏ لقتلتَةُ إن أمكنكً! إِذَنْ؛ فما 
وسوس و حقيقة واقعة؛ بل هو خواطرٌ ووَساوسٌ لا أصل لها . 

وَصيحَتي تتلخَصُ فيمًا يأتي: 

. الاستعاذة باله» والانتهاء بالكليّة عن هذه التقديرات؛ كما أمرَ بذلك التب بلا‎ - ١ 
ذِكْرٌ الله تعالى» وضبط التفس عَن الاستمرارِ في هذه الوساوسٍ.‎ - ۲ 

د الانهماك الجدى ئی الاة وال ؛ اا لا اور اة لدعا 
فمتَى التفتٌ إلى الات اكا فك ت E‏ هله الو ساوس :إن 
شاءَ الله -. 

ت كر الجر إلى اش والدعاء بمعافاتِكِ من هذا الأمر. 

وأسأل الله لك العافية» والسّلامة مِن كل سُوءٍ ومَكروو». 

انتهى كلامُه كه من «مجموع الفتاوئ»» جمع الشّيخ قَهد السّليمان .)٥۷/١(‏ 


الحَدِيثٌ الحَادى والكَلاشُونَ 
11° ڪچ 


الحدِيثُ الحادي والثلاثونَ 


جاءَ ج ب ۳ 8 ی ا الله ؛ ص على عمل إذا 
عمل ؛ حى الل وأحبّى الناس. 

فقَالّ : «ازْهَذ في الدنْيَا؛ يُحبّك ال وازْهَذ فِيمَا في أيْدِ يدي النَاس؛ 
يحبّك الناس». 


ت 
۷ ر رو وو رر هو کا ت ب 
حدیث حسن› رواه اين ماجه وغيره» باسانيد حسنة. 


o a‏ اتخ کک 
اشتمل هذا الخد عل وصيتين ن عظيمتين : 
إخداهما: الرّهد فى ا را مقَتَض لمحبة الله علا . 
والثّانية: الرهد فيمَا في أيدِي النّاس؛ وأنه مض لمحبّة الاس 
اال هد ف الا 


فقدٌ كر في القرآنِ الإشارة إلى مدجهء وإلَى ذَمّ الرَغبة في الدّنيا؛ قال | 


تال ل وو ا اا حير وبح ل6 [الأعلى]ء وقالّ 
زر قد ا موی رخ د 

تعالی ریدو عرض اَن رد آلا خرة 4 [الآنفال: ۷ وقال - فی 

قَصَة قارو -: فخ م د ا E‏ لیے روت الْحبوة ف 


(1) والزهد فيما في أيدي الناس» داخل في عموم الزهد في الدنياء فالزهد فيها موجب 
لمحبة الله ومحبة الناس. (الشيخ عبد العزيز الطريفي) . 


ky 
س ص ےا ت‎ ® 7 A 3% E 
لتا مل ما اوقے فود إن ڈو حل عير © وال الت او اللہ‎ 
SS 7 ررد یو لارو ر ا ص ب‎ r> 
4© واب آله حر لمن ءام وميل صيحا ولا يقنها إل اسرد‎ 0 
رو < ےر ۶ ےو س ت‎ 


[القصضن اء وقال ء تال ٠‏ وا اة وما يوه اليا في الأخرة إلا مع 
@€ [الرعد]ء وقال ۔ تعالی -: ل من ألذيا فيل والية حي لسن قى وا 
لمو ييل 4€ [الساء]. 

# عن مؤمن آل فِرْعَون أنه قال لقويه:‎ ETT 
يموم اعون هڪم سيل اساد @ قوم انما مذو لحيو لديا مَل ون‎ 
الخ هى دار الرار © [غافر].‎ 

وقد دم اله جل مَّن كان يريد الذنيا بعملِه وسعيه ونيو وقد سبق در 
ذلك في الكلام على حديثِ: «الأعمال بالنيّات». 

والأحاديتُ في ذم الدنيا وحقارتها عند الله كثيرةٌ جداً: 

في (صحيح ا عن جابر» اَن البيّ E‏ م بالسُوق ولاس 
فيه ؛ ف ي سكف مُت ؛ فتناوله؛ فا ا فقال : «ایکم يحب 


A 


ها 


م چ 


أن هدا له بزم؟؛ فقالوا: e E‏ 
قال : رة أنه لکم؟»؛ 0 والله؛ کان ا کان عيباً فيه؛ لن 
اسف کت ر ا فال واف للدها أهون عل اه هن هذا 
E‏ 0( 
علیکم» . 

و أيضاً ا E‏ ن الي 6 ل قال: «مَا الدنيا 
i‏ 

ومعتَى الرَهْدٍِ في الشَيْء: الإعراض عنهُ؛ لاستقلالِهء واحتقارهء وارتفاع 
الهمَة عنه؛ يقال : (شيْءٌ زهيد)؛ ی قليل حقيرٌ . 


(۱) أخرجّه مُسلِمٌ (۲۹۵۷). (۲) أخرجَه مُسلِمٌ (۲۸۵۸). 


الخييت آتخادي واللداكون 
"au‏ 

اف ون ماه ق ر ادق اها ووت 
عباراتهم عنهٌ: 

روئ الإمامٌ أحمد في كتاب «الرّهده» قال: قال آبو مسلم الخرلاي: 
اليس الرّهادة في الذنيا e‏ الحلال» ولا إضاعة المال؛ ks‏ الهاو فن د 
تا : أن تکون ما في يد الله اوق ن مما فی يديك وإدا OT‏ 
شد رجاء لأجرها وذخرحاء من إناها لو قت لك 

ورج این آي لديا ن بوشن بن مبرةء قال اليس الرهادة في 
لدا بتحریم الحلالء ولا بإضاعة المال؛ ولك الرّهادة في الدّنيا: أن تكونَ 
بمّا فی يد الله أوثقَ ن منك بمّا في يدك ون يكوك حالْك قي المصيبّة وحالك 
إذا ل س بها سواءً» و یکون مادحك وذَامَكَ - فی ال س 

فشر الرْهْدَ في الدنيا بثلاثة أشياء؛ كلها يِن أعمال القلوب» لا يِن 
أعمال الجوارح : 

Lag NE GS NG 
ینشاً من صحَة النقين وقوّته؛ فان الله من آرزاق عباده» و بها؛ کما‎ 
.]١ قال : وما من اتر في أَلأَرّضِ إلا عل أل را4 [هود:‎ 

فمن حف اليقينً ؛ وق بالله في أموره 2 ورضيّ بت ديرو ل وانقطع 

عن التَعلّق بالمخلوقينَ رجاءًَ و وتفه ذلك م ِن طلب الدنيا بالأسباب 
المكروهة» ومن کان كذلكڭ؛ کان زاهداً في ا ا وکانَ من ا 
الاس ل كن 0 2 ين الا 

واللّاني: أن يكو العبدٌ إذًا أصِيبَ بمصيبَة في دنياهُ؛ مِن ذهاب مالٍ» أو 
EE a TS a‏ 

a CEE‏ للم 
افم لتا من خشیتک ما تحولٌ بو بیتتا وبين معاصیک» وين طاعک ما تبلَُنَا به 
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جتتک» وين اليقين ن ف ع مات ا 

وهو من علاماتِ الرْهدِ في الدّنياء وقلّة الرَغبة فيها؛ قال على ي 
ن حا ق الا عات غل اا 

فالغ أن قري عد العا امه وداه فى ال رغد ا ين غلامات 
ال غو الا واسقارعا و ا 12 ف فان جن عط الها ع 
أحبّ المد وگرة الذمٌ» ومن استوّى عِندّه حامده وذامُه في الحقٌ؛ دل على 
سَقَوط منزلة المخلوقينٌ من قلبهء وامتلائه مِن محبّةٍ الحقٌ»ء وما فيه رضى 
و 

وقد ى عن الات ارات اح في فس ا فد اا ها 
ترج إلى ما تقد 

e‏ ولترجعْ إلى شرح دی اوعد ف لدا بك ا 

TT ET ER WETE 
ال فال الخرارت لم ك غلا عملا واخدا با ال كى طا‎ 
. قال : أبغضوا الدنيا؛ يحبكم اله جل‎ 

وقد دَمٌ الله تعالّى مَن يحب الدنياء ويؤِرْهًَا على الآخرَة؛ كما قال: وک 


ٍ 
ی شش 


ب حر الاك €9 د الح €6 [القيامة]» وقال: #وغوت الال حا 
< [الفجراء e‏ لحب ار شدي @ [العاديات]؛ دالمرا 


ورگا : 


قال الحسنْ : من اح u‏ وسرته؛ خر حب الاًخرَة مِن قلبه». 


ت 
خا 


(۱) أخرجَة الترمذيٰ (۲٠٠۳)ء‏ وقال: «هذّا حديثٌ حَسَنٌ غريبٌ»» وحسَتّه السَيح الألبان 
في «(صحيح ا OT‏ 


الخييك آتخادي والدكون 
147 = 

وقال عون بن عَبْدٍ الله : «الدّنيا والآخرَةٌ في القلب ككفتي الميزانِ؛ بقدرِ 
ما ترجح إحدَاهما؛ تخفٌ الأخرّئ»! 

IE E E‏ کرَجُل؛ له اھر اتان :ان 
إحدَاهما؛ RET‏ 

راعلمٌ؛ أن الذم الوارد في الكتاب OT NT ET‏ 
اھا الل مو اليل اهار لاان ال يوم ا ا 
و ر i‏ اراد ا 

O E E 
والأنهار‎ e لبي آدمَ هادا وسكناًء ولا إلى ما أودعَهُ اله فيا من الجبال‎ 
والادنة و ال ا ا فيهَا ِن الجر والرَزْع» و الل ما بت نها ين‎ 
الحيوانات وغير ذلك؛ فان ذلك کله من نِم الله على عبادو؛ بنا ا فيه من‎ 
المنافع» ولّهم به مِن الاعتبار» والاستدلالِ على وحدانيّة صانعه» وقدرتوء‎ 
وعظمته.‎ 

واا الذَهُ راجِع إلى أفعالِ بني آدمٌ؛ الواقعة في E‏ غالبها واقعْ 
ny‏ بل يق على ما تضرٌ عاقبثةُء أو لا تنقَعٌ ؛ 
كما قال : الما أا ليو الديا ليب ولو وزية وتقاخر بینک وكا ف 
r Ea RS RO‏ م e‏ َد ضر 4 TT‏ 
وف ا عا ال ا لَه OF‏ وا ا ا متلہ ملع لزور 

9 

١ [الخديةا‎ 4O 


وبکل جال فالر هد فى الدنا شعار آاء اء وارلا ت وأعاة. 


)١(‏ ما من حث على ترك الدنيا في القرآن والستّة إلا وهو مقترن بالحث على أمر الأخرة 
بالنص أو بالتضمن» وترك الدنيا جردا لم يات الحث غلية في الشريعة إلا لأجل 
التفرغ لعمل الآخرة» والعمل للدنيا مع الإكثار من عمل الآخرة غير مذموم. (الشيخ 
عبد العزيز الطريفي) . 


جا ١‏ 1 
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الوصيَةٌ التانية : الرْهدٌ فيمَا في أيْدِي الّاس؛ وأته مُوجِبٌ لمحبًة الاس : 

نال اليح ان ك يها ا الان ا ل ل اناس 
یکرمرن کے ما لم تعاط ما ف ابذهم فا فعاف ذلك؛ اضرا بك 
وكرهوا حدينك» وأبغضوك»! 

وقد تكاثرتِ الأحاديث عَن الب ية ب: الأمر بالاستعفافِ عَن مسألة 
الّاس» والاستغناءِ عَنهُم؛ فمن سأل النَاسَ ما بأيديهم؛ كرهوة وأبغضوهُ؛ لان 
الما محبوبٌ لموس بني آدم» فمن طلبَ مِنهُم ما يحبُوتةُ؛ كرهوةُ لذلك» وما 
من رهد فيما في آيُڍِي الاس» وعفّ عَنهُم؛ فإتهم يحبُونه» ويكرمونَةُ لذلك 
ویسود به علیهم؛ کا قال اغرات لأهلِ البَضرَةٍ: مَن سيد أهل هذِهِ القرية؟ 
قالوا: الحسنُ؛ قال: بم سادهم؟ قالوا: «احتاج اا د 
هو عن دنياهم»! 

وما أحسنّ قول بَعْض السَلَفِ - في وَضْفٍ الدنيا وأَهْلِهًا : 

وا و ا ن ا عاو ا 


L1 


ناز ت ها كسلا ا ول تاها ازنك وها 


الحَدِيتٌ التّاتى واللاشُونَّ 
- ۹ س 


Cı 

6n 
tÉ 
E 
(ns 
غ‎ 

8 
E 


لا ولا ضر ار) . 
ا ابن ماجه والدَارَقطْنيٰ و٤‏ رهما E NE‏ 
وروا dE‏ عن عرو بن يی عن بيو عَنِ 
التب بل م ا فاط اا ستول طرق ٠‏ ا قوی بَعْضهًا ببَعْضٍ. 


وو الخ و س x‏ 
حديٿ ابي سَعِيدِ ّم يخرجه ماجه؛ إِتّما خرَجَة الدَارَقظنى والحاكم 

والبيهقئٰ» وقد ذكر الشَيحُ ياه أن بعض طرقه قوی ببعض ؛ OT‏ 
وقال بو عمرو اب E‏ «هذا الحديت أسندَه الدَارفَظنِي من وجووء 

ومجموعًها يقري الحديت ويحسنه» وقد تقبله جماهيرٌ آهل العلْمء واحتجوا به». 
وقد استدلً الإمامٌ أحمدٌ بهذا الحديث؛ وقال: قال E‏ 


ضرر» ولا ضرارا: 
س 
ه قوله ل : لا ضررَ ولا ضرَارًا : 
افوا هل بين اللفظتين - أعني : (الصر والصران د وء اَم ل؟ 
فينهُم من قال : هما ف واحدة عل وج الا كت 
لمر ا 0 0 0 ال عل ف 
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= 
ضرراً؛ بمَا ينتفع هو بو؛ و(الضرار): أن يُدخڃل على غيره ضَرراً؛ بمّا لا منفعةً 
له به؛ كمّن منعَ ما لا يضرَهٌ» ويتضرَرٌ به الممنوعٌ. ورجح هذا القول: 
طائفة؛ منهم: ابن عَبدِ البرّ» وابن الصاح . 

E E AT O 
ضر به؛ على وجه غير جائز.‎ 

وعلى كل حالٍ؛ فالتبنٰ ب إّما نم الصَررَ والصرارّ بغير حَقَّ؛ فأمًا 
إدخال الصررِ عل أحدٍ بق إِمّا لکونِه تعدى حدود الل أو كونه ظلمّ غيرَهٌ؛ 
فهذًا غير مراد قَظعاً؛ وإِنّما المرادٌ: إلحاق الصررِ بغير حَقّ. 
و 


وممًا يدخل في عموم قولِه ئا ١‏ الاضررة: أن اله ّم يكلف عبادهٌ فعل ما 
يضرُهم البتة؛ فان مَا يأمرْهُّم به هُوَ عينٌ صلاح ديهم ودُنياهُم» وما نهاهُم عَنه هو 
عينُ فسا ديهم ودُئياهُم» لکته لم يمر عباده بشيءٍ هُرّ ضار لهم في آبدانهم أيضا؛ 
ولهذا؛ أسقظ الطّهارَةَ بالماءِ عن المريض» وأسقط الصّيامَ على المريض والمسافر . 

في «المُسندا» عَن ابن عباس ياء قال: قيل لرَسُول الله بل : أي 
الأديان حب إلى اش؟ قال: ت ا و کا عا 
الت بلا قال «إني | ا بحَيفيّة سَمْحَة» . 


ومن هذا المعنى: ما م في «الصحيحين»» عن آنس» أن الب ية رَأى 
OT ENTE‏ يح مَاشِياً؛ فقال: «إِنً ل 
lS‏ «إِنٌ الله لغ عن تعذيب E‏ 


ا 


۵ يضر يمن قا 


9( آي س 

© آک ا0 ن سیت غاا ا والخدیت موی شن لو ون 
الصحابة ‏ مِنهُم: جابرْء وأبو أمامةً -» وأسانيدّةُ ضعيفةء لك القَذْرَ المذكورَ قد 
يرتقي بشواهِدِه إلى درجة الحُسْن» وال أعلَم. 

(۳) أخرجة الباري (۱۸۰)؛ ومسل .)۱۹٤(‏ 


الحَدِيتُ التَالِتٌ والتلاقونَ 
س 


«لَو يعْطیٰ الاس E‏ ؛ ادق جال ال وم ووِمَاءهم ! لَك 
ال المدعي»› واليّمينَ على م اک 
E‏ البيهقي وغیره هذا 
n‏ «الصحيحين». 


وو الخ س x‏ 

أصل هذا الحديثِ خرَجّاه في «الصحيحين»» مِن حديث: ابن ج 
غو این ای ا ن بو اس عن النّبيّ قال: «لَوْ يُعْطَى النَاسُ 
بدعواهُم؛ لادَعَى ناس دِماء جال وأموالّهم ! ولكنٌّ اليمينَ على المدَعَى عليه». 

واللفظ الاي ساف به الي ساقة بز الصلام قله قي «الأحادبف 
الكللّات»؛ وقال: «رواه البيهقي؛ بإسناد حَسَن». 

وقد استدلً الإمامٌ أحمدٌ وأبو عُبيٍ بأن النَّبىّ بل قال: «البَيَنَةَ على 
المدَعِي» واليمينُ عل کن اتک رھدا یدل عل آن اللفظ صَجيح محتَح به. 

وفي المعلَّى أحاديث كثيرةٌ: 

ا > عن الأشعثِ بن قيس» قال: كان بيني وبين رجلٍ 

خصومة في بر بفْر؛ فاختصمتًا إلى رَسُول اله َء فقال رسول اھ 8 


اشاهداك أو e‏ قلت: إذاً؛ يحلفُ ولا ڀبالِي! فقال رَسول اله لا : 


ء 


ey a 
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ف 


فاتزل الله تصديق ذلك؛ ثم اقتراً هذه الآيةً: لا لرن يشرو بعد آلو امم 
ما قلیااچه [آل عمران: ۷۷]. 

قال ابن المنذر: «أجمعَ أهل الِلم عل آد ال عل الماعيء: واليمينَ 
على المدَعَى عليه»؛ قال : «ومعتى قوله: a‏ پا 
اا ف ا وا عل بود اء ونع فرك الب عا 
ادقن ایوا آی: ۳ بها ؛ اواج فل يۇشذ بها عل کل حال»؛ 
انتهى . 

ي 

ه وقولّه بل : «البينَةَ على المدّعي» واليمين على مَن نكر : 

ENES‏ عل رجلِ ا اف له ونك اه و اعا 
عليه؛ ولهذا قال في ولا او قط الس بدَغواهم؛ لاع وال 
دماء قوم وأموالهم»» فأمًا من ادع ما ليس له مدع لنفيو» مر اعرا قهذا 
اسل ن ا9ل ول با الما ها ین بک ولك يكن ون ال د ها د 
اق اع لالص ا ال 

ويشهد لذلك ال 

| ا کن وا ا ا ا پیر ا لای 
لكل مِنهُم مَّن يقول: يجوز الدَفعُ ذا غلب على الط صِدَفَهُ» ولا يجب كقولٍ 
الشافعيّ وأبي حنيفة» ومِنهُم من يقول: يجب دفعها بذكر الوَصف المطابق؛ 
كقول مالك وأحمدَ. 

وينهًا: الغنيمة؛ إا جاء مَن يدعي ا ا وا ان ا اشن 
عليه الكقَارُء وأقام على ذلك ما يبِيْنْ أنه له؛ اكتفِيّ بو؛ وسيل عن ذلك 
N RD OA RENT‏ 
له وان علمَ ذلكَ؛ دفعه إليه الأمير). 

ورو الخلال بإسناووء عن الركين بن الرّبيع» عَن آبيوء قال: 


الخديث انتانث والتلاقون 
۷7 = 
ا لخي فرسْ جين التّمر؛ فرآه في مربط سعد؟ فقال : فُرَسِي! فقال 
نعل الك ة٩‏ قال : ل١‏ ولكنْ؛ أذْعوه فیحمحم! فدَعَاه؛ فحمحم! فاعطاه 
اه . 


ج 


وهذا يحتملٌ أنه كان لج بالعدّ م ظهرً عليه المسلمودً. ا 
عرف أو ال فوضع بين الدّوابُ الضالة؛ فک ا 

ومنها: الغصوت؛ إذا علم ظلم الولاة» وطلبَ ردّها من بيت المال؛ 
قال أبو الرّناد: «كانَ عُمَرٌ بن عَبْدٍِ العزيز يرذ المظالِم إلى أهلهاء بغير البيَة 
القاطعة؛ كان يكتضِي باليسير؛ إذا عرف وجه مظلمة الرَّجُْل؛ ردّها عليه» ولم 
I‏ تحقيقَ البَة؛ لِمَا يعرف مِن غشم الؤلاة قبلَهُ على الناس! ولق أنفدَ بيك 
مال اعراق في رد المظالِم؛ ا إليها من الشّام!». 

ودر آضاا أن الأموال المغصوبة مع فاع الريتق والأصوصٍ؛ 
E‏ ذكرَهٌ القاضي في «خلافه»؛ وأنّه ظاهرٌ کلام 


آ 


)١(‏ (جشر الفرسٌ)؛ آي : شرد. 
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۱۷٦ 
الحدِيثُ الرَابِعُ والثلاثُونَ‎ 


ا ا ا e E‏ 
يستطع ؛ فبقلیو» ودَلکَ أَضْعَفُ الإيمان». 


رو مَسْلِم. 
کول اغ و 


ا ِن رواية قيس بنِ مسلم» عن طارقِ بن 
شهاب» عن ابي سعييِ» ومن رواية إسماعيل بن رجاءِي عن أ عن ابی 
سعيډ. وعنده فی حدیث طارق› قال : «أول ا AEN‏ يوم م العيد قبا 
الصّلاة مروان؛ فقام إليه رجلٌ؛ فقا : الصّلاهةٌ قبل الحْطبَة. فقال: قد ترك ما 
لآو سی اف و ا ا د رو ذا 

وقد روي معتاه من وجوه أ 

فخرَجَ مُسلِم» a ET‏ 1 عن التبيّ ية قال : ا 


بعكَّه الله فى أمَهَ ي إل کان ِن مته دا خوارنون وأضحات+ ياخلون بهد 


L1 


ويقتدونَ بأمرو» ك إنها تخلفُ يِن بعدهم خلوف؛ يقولونً ما لا يفعلونَء 


ي الرّجل الَذِي أنكرَ على مروان. 


الحَدِيتٌ الرَابعٌ والتَلاثونَّ 
۷ ]| س 
ويفعلونَ ما لا يُومَرونَ؛ فمن جاهڌهم بيده؛ فهو مؤمنْ» ومن جاهڌهم بلسانه؛ 
فهو ممن ومن جاهدَهم بقلبه؛ فهُوّ مؤْمْ» ليسَ وراء ذلك من الإيما ن حبه َة 
)0 
خردل») 


٣ 


E Toad lele SE 
راد نكا بالغلت لإ بده فن لم بتر قله المتكرة دل على ذهات‎ 
الإيمان من قلبه!‎ 

وسمعَ ابن مسعودٍ رجلا يقول: هلك مَّن لم يأمرْ بالمعروفِ ولم ينه عن 
المُنكر؛ فقا ابن مسعودٍ: «هلكَ مَن لم يعرف بقلبه المعروف والمُنكر»! يشير 
إلى أن معرفة المعروف والمنكر فرضٰ› آ۹ بس قط عن أحل؛ فمن لم يعرفْه؛ 
لك 

وأمّا الإنكارٌ باللّسانِ واليدِ؛ فإلّما يجب بحسب الاق . 


وقال ابن مسعود: «يوشڭ من عاش منم أن یری مُنگراً لا يستطيع له 
غير ان يُعلِم الله مِن قلبه Ea‏ 

فمن شَهدَ الخطيئة؛ فكرهَهًا في قلبهِ؛ كان كمَن لم يشهذهًاء إا عجر 
عن إنكارهًا بلسانِه ويدِوء ومن غاب عَنهاء فرَضِيّها؛ كان كمَن شَهِدَهَا» وقدر 
على إنكارهًا ولَّم يُكَرْمًَا! لأنٌ الرْضا بالخطايًا ِن أقبح المحرّماتِ» ويفوتُ بو 
إنكارٌ الخطيئة بالقلب؛ وهو فرض على كل مُسلم؛ لا يسقظ عَن أحدٍ في حال 
من الأحوال. 


فالاکار الب ب فرضل على کل مُسلم في کل حال» A CEE‏ 


اا فبحسب المَذرَة. 


(۱) آخرجه ملم .)٥۰(‏ 
(۲) وقال شي الإسلام ابنْ تيميةُ اه في «اقتضاء الصراط المستقيم» :)۲۷۲/١(‏ «وإنكارٌ - 
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: وقوله ية - في ایی پک لے روفاك اضت الإيمان»‎ o 

يدل على أن الأمرَ بالمعروفِ والنَهْيّ عَّن المُنكر يِن خصال الإيمانِء 
ويدل على أن مَن قدرَ على خصلة من خصال الإيمانِ» وفَعَلَّها؛ كاد أفضل 
ممن ترگها فجزا عَنها؛ ويدل على ذلك آيضاً قولةُ ية في حى التّساء: «أما 
نقصانُ دينها؛ فإها تمكث الأيَام واللياليّ لا ثَصَلّي»“؛ ET‏ 
الحيّض› O SS‏ 
aE‏ فر اقل مين غ عاو 


: رای نکم مُنکراً»‎ E E 
يدل ا أن الإنكارً متعا ا فل کان ورا فلم يرَه» ولکنْ‎ 
. يفش عل ما استرات به)‎ 


و 


وعَنة - في رواية أخرَى -: أنه يكشف المغطى إدَا تحقَقَهُ» ولو سَمعَ 
صوتَ غناءِ محرّم أو آلاتِ الملاهي» وعَلمَ المكان التي هى فيه؛ فإنه ينكرهًا؛ 


= القلب: هُرّ الإيمان بان هذا منكرٌء وكراهة لذلك؛ فإذّا حصل هدًا؛ كان في القلب 
n‏ فإدًا فقد القلبُ معرفة هذا المعروف› وإنكار المنكر؛ ارتفع هذا الإيمان من 
لقلب» .اه. 

E Nae U 
لمُنكرات» زفقل الكرون؛ فن الإنسانً قد يكونْ ورا بو ا بال‎ 
والسانة ا الإنكارٌ بالقلب؛ فلا عُذرَ لمُسلم في تروء ومن ترگۀ؛ ځشي عليه أن‎ 
! يفارق الإيمانٌ قله‎ 

ES‏ حت لو وقعَ فيهء أو شارك أهلَهُ؛ فإنً 


(۱) أخرجه مسل 0 ۵0) (۸۰)» من حديث ابن عَمَرَ٬‏ وأبي هُرَيرَةَ» وأبي سعيد. 


الحَدِيتٌ الرَابعٌ والتَلاثونَّ 
ج 
ت قد تحمَقَ المُنگرَء وعَلِمَ موضعَهُ؛ فهر كما لو رآه»؛ نص عليه أحمدٌ؛ 
وقال: «إدا لم يعلمٌْ مكانه؛ فلا شيءَ عليه». 

واا تسوْرٌ الجُدرانِ على مَّن عَلِمَ اجتماعَهُم على مُنكر؛ فانک 
الأئمةٌ مثلٌ: سفيان التوري» وغيره؛ وهو داخل في التَجسس المنهيّ عَنهُ؛ وقد 
ا و ا و کا ا ا اا 

وقال القاضي أبو يعلى في كتاب «الأحكام السلطانيّة»: «إِنْ كان في 
الكر الى فلت ن ف الاسا و اا ا 2 اها ج 
بقرت اندرا كها كال ر ل والقل: جار ال جس والانداة عل الحي 
والس حرا س لراك ةا ك a‏ من انتهاك المحارم» وإن كان دون 
ذلك في الرتبة؛ لم يجز التجسشل عليهء ولا الكشف عَنه». 

واعْلَمْ؛ أن الأمرَ بالمعروف والنَهْيّ عن المُنگرء تارَةً؛ يحمل عليه رجاءُ 
ثوابه» وتارَة؛ خوف العقاب في تركو وتارَةً؛ الغضبٌُ له على انتهاك 
محارمه» وتارَةً؛ اللَصيحة 0 والرّحمة لهم ورجاءٌ إنقاذهم ممًَا أوقعُوا 
أنفْسَهُم فيه مِن التَعرّضِ لخضب الله» وعقوبته في الدنيًا والآخرَّةء وتارَةً؛ 
يحمل عليه إجلال الله وإعظامه ومحبتة. 

وبكلٌ حالٍ؛ يتعيْنُ الرْفقٌ في الإنكار؛ قال أحمد: «النَاسنُ محتاجون إلى 
مُداراةٍ ورِفْق في الأمر بالمعروفي؛ بلا غلظة إلا رجلٌ مُعْلِنٌ بالفِشتق؛ فلا 
م له؛ قال: «وكانَ أصحابٌ ابن مسعود إذّا مروا بقوم يرون مِنهُم ما 
پکرهون؟ يقولون: مهلا - رَجمَکم اله ! مهلا - رَجمَکم ال -!. 

وقال: «يأمرٌ بالرفْق والحضوع»› فان أسمعُوه ما يكرَه؛ 5 يغضبُ؛ 
فیکون بريد صر لدا ۰ 
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ل TT‏ ا ولا تَبَاعَضواء ولا تَدَابَرُواء ولا يَبِعْ 
بنضکم عل بيع بنْضِ؛ وکولوا عاد الل إخراناً. 


2 


«المَْلِم أ خو المُسْلم؛ lS‏ 


~r‏ پور 


لغری اا ال صَدرو» تلات رات 
es‏ ی ال ان س اغا المسْلِم. 
ل انش على ا ڪر دمه قال وعرضة). 
ا 


2 8 اا‎ e 
: قوله ى : (لا تحاسدوا)‎ 


)١(‏ المؤمن يخفي الحسد والمنافق يبديه» وإلا فهو في القلوب البشرية مغروس . (الشيخ 
عبد العزيز الطريفي) . 


الحدِيتٌ الحَامِسٌ والتّلاثونَ 
۱س 

ثم ينة ينقسم الناسٌ بعد هذا إلى اقسام: 

فمنهم : من يسع في زوال نعمة المحسود؛ بالبعّي عليه بالقول والفعْل؛ 
وهذا هُوَ الحسد المذمومء المنهى عَنهٌ. 

وخرَج ا خمد والترهذي» من حدیث ا یر بن العوًام» عن ت 
ا «(دتٌ الیک داءٌ الأم من تبلكم: الحَسَدٌ» والبغضاء؛ والبغضاءُ ۶ هي 
الحالِقَة؛ حالقَة الدّين؛ لا حالِقًة الشَعْر...». 

وخرَحَ أبو داودء يِن حديث أبي هُرَيرةء عَن النَبي 4لا قال: «یّاکم 
الخ فا العمة اكل الات كتا اكل الا العفت - و فل 
العش ب 3 

وقسم ار ِن التاس: إِذا حل غيره؛ لم يعمل بمقتضیٰ حسده» ولم 
يبغ على المحسود بقولِ ولا فعْل. وقد روي عَن الحسَر أنه لا يأثم بذلك. 

وها على نَوْعَيْن: 

أحدهما : أن لا يمكَه إزالةٌ الحَسَلٍِ من نفسه؛ فلا يأثمْ به. 

والقَانی : من يدت اة بذلكڭ اختيارا: وله ویىدیه› e‏ إلى 
تمي زوال نِعْمَة أخيه؛ فهذا شبية بالعَرْم المصمّم على المعصيَةء وفي العقاب 


(۱) أخرجَهُ أحمدٌ (١/٤٦۱ء »)٠٠١‏ والتّرمذي »)٠٠١٠١(‏ وفيه مقالٌ كثيرٌ؛ أشارَ إليه 
الترمذي. لك الحديت جاءَ مِن رواية عَبْدِ الله بن الرًبيرٍ؛ أخرجَة البرَارُء بإسناوِ جِيْلٍ 
كما قال المنذري «الترغيب» -. 
وأمّا قولهُ بية: «فإِنًَ فساد ذاتِ البينِ هي الحالقة)؛ فحديت آحرُ؛ وهو الصَحيح - كما 
سيأتي (إِن شاء اله) في شرح هذا الحديثِ -. 

(۲) أخرجَه أبو il E Gb‏ العراقي في «تخريج الإحياء» :)۱٤۹/١(‏ «وأخرجَه 
أبو داود» من حديث أبي هُرَيرَةً. قال البّْاري: لا يصح. وهو عِندَ ابن ماجَّه» مِن 
حدیث آنس» بإسناد ضعيفِ» وفي تاريخ بغداد)» بإسناد حسن). اه. 

وآ کا او د اا ا ل ل الیو ات تي 
ااي ا ر ا کان 1 
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۸۲ 
و ا ا و ا و ی ا ا ون ای ع 
الو و بال ت وا ۰ 

وقسْم آخرً: إا حسدّ؛ لم يتمنّ زوال نِعْمَةٍ المحسود؛ بل يسعَّى في 
اقسات مل قضاتلةء ويم أن بكون هقان كانت الفضائل دير فلا 
E Ge‏ الفضاتل يناه فهر حَسٌَ؛ فقد تم کل السها5 
وفي E‏ نه ل قال : لا حَسَدَ إلا في اثنتينِ : آنا الل مالاً؛ 
فهو بنفقةُ آناء اليل وآئاء التّهار» ورجل آتاه الله القرآنَ؛ فهو يقوم بو آناء 
الاو الها . 

وهذا هو (الغبطة)؛ وسَّمّاه (حَسّداً) من باب الاستعارة. 

وقشم آخّرة إذا وج من نفسه الحَسَّدَ؛ سعَى في إزاليهو» وفي الإحسان 
إلى المخسوةء والدعاء له» ونشر فضائله» وفي إزالة ما وجد له في نفسِهِ مِن 
a‏ يكونَ أخوهُ المُسلِم خيراً مِنهُ وأفضل! وهذا مِن 
أعلَّى درجات الإيمان» وصاحبَةُ هُوَّ المؤمنٌ الكاملٌ؛ الي يحب لأخيه ما 
يحب لنفيه. 

ج 

وقوله کل : «ولا تتاجشوا»: 

فسَرَه كثيرٌ ِن العلماء ب: اللَجش في البيْم؛ وهو أن يزيد في السلعةً مَنَ 
E E E EE‏ 

ويحتمل أن يُفْسَرَ (التناجش) - المنهيْ عَنهُ في هذا الخليك يما 
E 2‏ أصلٍ (التجش) في اللعَة؛ إثارةٌ السَيْءٍ بالمكر والجيلة؛ 
و ا A el IPE‏ 


(۱) أخرجه البّْاري (۷۳)؛ ومُسلِم .)۸۱١(‏ 
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له. وحيتعزٍ؛ فيكون المعتّى: لا تتخادَعُواء ولا يعاملٌ بعصكم بعضاً بالمكر 
بالغشٌ» ونحوو. 
ی 

قله 4 : «ولا تباعَضوا»: 

نه المسلمينَ عَن التباغض بيتهم في غير اللهء بل على أهواءِ النفوس؛ 
فإن المسلمينَ جعلَهُّم الله إخوة؛ والإخوةٌ يتحابون بيهم ولا يتباغضونَ. وقدِ 
امع الله غل عبادو بالتاليف ین قلوبھم؛ كما قال تعالی: «واذكروا ممت اله 
کم ل کم آعداء الف بين فلو ES‏ بنغتدء لوا [آل عمران: .]٠٠۳‏ 

ولا ا حرم المشي ا لما فيها م E‏ العداوة 
والبخضاءِ» E‏ في الإصلاح بین اي 

وخرَجَ الإمامٌ أحمد» وأبو داود والترمذِيٌ» من حديثِ أبي الدّرداءء عن 
ا E‏ قال : «آلڈ ارک بأفضل من درجة الصّلاةٍ والصيام والصَدَقَّةٍ؟»؛ 

قالُوا NITE‏ الله ؛ قال : «صلاح ذات البّين؛ فاِنٌ فساد ذات الین هي 

ال 

a NEE SS E OA ANS‏ ى 
الل 

ولا گر اخحتااف التاس في مسائل الدين» و تفرقهم؛ کر بب 
ذلك تباغضهُم وتلاعنهُم» وکل مِنهم يُظهر أنه يبغخض له» وقد يكون في نفس 
الأمر عورا وقد ً۹ کین نورا i e‏ لهواه» مقصراً ی الببحث 


(۱) أخرجَّة أحمدٌ ١/٤٤٤)؛‏ وأبو داود (۹۱۹٤)؛‏ والتّرمذي »)٥٠۹(‏ وقال: «هذا 


خلت صحیخ) . 


a=‏ مختطر جامع العلوم والحكم 


عن معرفة ما يعض عليه! فالواجبُ على المؤمن أن ينصح نفسَه» ويتحررَ في 
هذا غايةّ التَّحرُز» وما أشكل مِنه لا بذجل نفسَةُ فيه؛ خشية أن يقح فيمَا هى 
عله من البغض المخرم: 
ی سے 

ه قولّه ا : «ولا تَدَابرُوا»: 

E TT E E 
الرجل صاحبه دير ويعرض عله بوجهه؛ وهو التقاطع».‎ 

وفي «الصحيحين»» عن بي آ ت عن E‏ قال : ل يحل 2 
ن هحر آخاه فوقَ ثلاث › يلتقیان ؛ N‏ هذاء ورد هڌا؛ وخیرهما الَذِي ا 
باللا“ . 

وخرَجَ بو داود» مِن حديثِ ابي خِرَاشِ E E‏ 
امن هجر أخاه سنة؛ فهر كسفك ديه»"“! 

وكلٌ هذا في التقاطع لامر فما لأجل الدّين؛ فتجورٌ الريادة 
ع ا ف غ اا وا و 

وذکر الخطابى ا هجران الوالد لولدو» والرّوج لزوجته ے وما گان في 
معت ذلك ڈیا ر الريادة فيه ۾ على التّلاث؛ لن ا يه هجر نساءَه 


(۱) أخرجه البْخَارِيٰ (1۰۷۷)؛ ومُسلِمّ .)٠٠٠١(‏ 

(۲) أخرجَّه أبو داود »)٤4٠١(‏ قال العراقيّ في «تخريج أحاديث الإحياءِ» (۳/ :)٠١١١‏ 
«(إسناده صحيخ) . 

)۳( مراد المؤلّبِ كه : أن الاجر بسبب الدّنيا - كسباب» أو خصومة» ونحوهما - لا 
تجوز اَن يتجاورً اة ايام أ من هجر عاصياً اش أف مبتدعاً لبدعته؛ فإِلَه ڈ 
يراجِعْه في ثلاثِ؛ واا کون الهجرُ حسبّ المصلحة الشرعَية - ولو زاد ذلك على 
ثلائة أيام فل التي يا هجر اللائ الَذِينَ حُلمُوا حمسينَ يوماً. 
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قولّه کل : «ولا يبغ بعضكم على بيع بَعْضٍ»: 

معت (البيْعم على بيع أحيه): أن يكونَ قد باع من شيئاً؛ فيبذل للمُشتري 
E A‏ 

ك 

ه قولّه ي : «وكو توا عباد اله إخوانً»: 

هذا ذكرَهُ الب بي كالتعليل لما تقدَّمّ؛ وفيه إشارَةٌ إلى أنهم إدًا تركُوا 
التحاسد» والتناجش» والتباغض› والنّدابرَء وبي بعضهم علیٰ بيع بعض ؛ 
OLE‏ ا 

E ae 
وذلك يدخل فيه أداءُ حقوق المسلم عل القسلم من رد السلامء وتشميتټ‎ 
العاطس» وعيادةٍ المريض» وتشييع الجنازةء وإجابة الدعوةء والابتداءِ بالسلام‎ 
٠ عند اللقاءء والتصح بالقيّب.‎ 

وفي «التريذي»» عَن أبي هُرَيرةّء عَن النْبيّ 4ي قال: «تهَادوا؛ فان 
الهدية ذهب وحَرَ الصّدرٍ»» وخرَجَهُ غيره؛ ولفظه: «تهادوا؛ تحابو» . 

IS ES قوله 4ل : «المُنْلِم او المُْسْلِم؛‎ ٠ 
: ولا يَحْقَره‎ 

هدا ماخر ِن قرله ¥ل: تتا الثويئوة رة تأشيحرا بت ريك 
اا ا و کن الور اع ارا یا پک ا پر ا ت 


)١(‏ أخرجَة الترمذي (١١٠۲)»ء‏ قال الحافظ في «التلخيص» (۳/ :)۸٠‏ «في إسنادِه أبو 
معشر المدنئ - وتفرّد به ؟ وهر ضعيف) . 

0 غر البکاری ئي «الآدت المقر6 (544) وة الخاظ ف «الللخيضص ۳ 
٠‏ وتابعه على ذلك الألبان فى «الإرواء» .)١١١١(‏ 


مختصر جامع العلوم والحكم 


= 
القلوب واجتماعَهاء ونَهُوا عمّا يوجبٌ تناف القلوب واختلافًها؛ وها مِن 

وأيضاً؛ فإِن الأ مِن شأنِه أن يوصل إلى أخيه النَفْعَ» ويكف عَنهُ 
الصررَ؛ وين أعظم اال 

E‏ المُسلم لأخيه؛ فان المُسلِمَ مأمورٌ أن ينصرَ أخاهُ. 

ون ذلك گذِبٌ المُْسلِم لأخیه؛ فلا يحل له أن يحدَلَهُ فيكْلِبةُ؛ بل 
ا إل صدقاً. 

ومن ذلك : احتقارٌ المَسلم لأخيه؛ وهو ناشئ عَن الكبر؛ فالمتكبر ينظرٌ 
ا نفسو بعين الكمال»ء وإلى غيره بعين التّقص؛ فيحتقَرٌهم ویزدریهم» ولا 
يراهُم أهلاً لأن يقومَ بحمُوقهم» ولا أن يَقَبَلَ مِن أحدِهم الحم إذًا أوردَهٌ عليه. 

وک ا 

ه قوله ڳل : «التَقَوَی هَاهُنا»؛ ويشيرٌ إلى صَدرهِ ثلاتٌ مرَاتِ: 

داشا ل أن گرم الحلق عند اله بالتقوی؛ فرب مَن يَحَقِرَه النَاسُ؛ 
لأضعفه› TET‏ وهو أعظم قَذراً عند الله ممن له ذز في الدنيا؛ 
فان الات ll‏ ارون خسف اوی كما قال ب توا 2 : لن ڪر ا 
عند آله انگ4 [الحجرات: ۳ 

وفي «صحيح البُخاري»» عن سَهل بن سَعْلِ» قالّ: مر رجل على 
رَسول الله ؛ فقالّ لرجل عِنده جال : «مًا راک في هدًا؟»؛ فقال: رجلّ 
ِن أشراف الناس؛ هذا - وال - حري إن خطبَ أن ُنگح» وإ شفع أن 
م Es‏ 8 فسکت الَبّ کل تم مر رجل آخرُ؛ 
فقال ا الله ع : «ما ريک في هدًا؟؛ قال : يا رسول الله؛ هدا جل 
من فقراءِ المُسلمينَ؛ هذا حرئ إن خطبٌ أن لا يكح وإِن شفع أن لا يشم 


() القائل: رَسول اله كيا . 
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وإِن قال ألا ُسمَعَ لقوله! فقال رَسُولٌ الله 4 : «هذَا خير ِن يِلءِ الأرضٍ يفل 


هھ ! 


ي 

ف 4ي : بحسب امريٰ ET‏ قر أخاه المسلم»: 

يعني : من الشَرّ احتقارٌ أخيه المُسلم؛ فإته إّما يحتقرٌ أخاهٌ المُسلم 
لتكبرهِ عليو؛ کک أعظم خصال الشَر؛ وفي «صحيح مسلما» عن 
التب ية أنه قال: دلا يدخل الجنَةً من في قله مثقالٌ رو ِن کښ ٠‏ کو 
TA EE‏ إزارُه» والكبْرٌ رِدَاؤَهٌ؛ فمن نارَعَِي ls‏ 
فمنازعا ال صقا ال لا قلق بالمخلرق؟ كفل بها شرا 

وفي صحيح مُسلم»» عَن أبي هُرَّيرةّء عن التب به قال: «مّن قالّ: 
هَل التاسْ؛ فهو أهلَکهُ^؛ قال مالڭ: «إذا قال ذلك تحرٌنا لِمَّا يرّى في 
الاش ية في دينهم -؛ فلا أرَّى به بأساًء وإِذًا قال ذلك عُجباً بنفسوء 
وتصاغراً لاس ؛ فهر المكروه الي تھی عَنْه»؛ ذكره أبو داود في «ستنه». 

قولّه کل : «کل المُسلم على المُسلِم حَرَامٌ: e a ge‏ 

AT NS 
في حَجَة الوداع : : يوم الحر» ويوم عرفةًء واليوم النانِي م مِن يام التشريتي‎ 

وفي سنن ا داو3» عن بعض الصحابة چ انا تسیرون مع 
لنب كلا؛ فنام رجل مِنهُم؛ فانطلق بعضهم إلى حبل معه؛ فأخدَها؛ ففزع! 
فقال لا : ل9 يحل س اف روع ee‏ 


(۱) أخرجَه البځّاريٰ .)٥٠۹۱(‏ (۲) أخرجه مُسلِمٌ (4۱). 
(۳) أخرجّه مُسلِمٌ .)٦۲١(‏ () أخرجّه مسل (۲۹۲۳). 


.)۷٦٥۸( أخرجه أبو داود (٤٠٠٥)؛ وصخحه الألبان ية في «صحيح الجامع»‎ )٥( 


مختصر جامع العلوم والحكم 
۸۸ 
وفي «الصحيحين»» عن ابن مسعوڍِ» عن النبي لاز قال : «إذا كنتم 
ثلاثة؛ فلا يتناجَى اثنانِ دُونَ التّالثِ؛ فإ ذلك يحزئه» _ ولفظه لمُسلم - 
a‏ الل ا 
مِن الوْجوءِ مِن 2 او فِعلٍ» بغير حَقّ؛ ؛ وقذ قال تعالى : وين يوذو 
آلو متت بَبر ما أكسسبوا فق أحتملوا هتنا ونما مسا €6 [الأحزاب]ء 
N N IT TT AE MT‏ 
قال رجلٌ لعُمَرَ بن عَبْدٍ العزيز: «امعَلٌ كبيرّ المسلمينَ عِندَك أباء 
وصغيرَهُّم ابا N‏ أخاً؛ فأي أولئك تحب أن تسيءَ إليه؟!». 
وين کلام بُح بن معان الرازيّ: اليك حط المؤمن ينك ثلاقاً: إ لم 
َنْفَعْه؛ فلا تضرَه» وإن تمرځه؛ فلا تَعْمَه» وإِنْ ل LE‏ 


(۱) أخرجَه الاي (۲۹۰٦)؛‏ ومُسلِم .)۲۱۸٤(‏ 


الحَدِيثٌ الاس وواللا شون 
۹ ] — 


عن آپي هريره ڪيه عَنْ رَسُول اله يا قال: 


ا 
فا ج 


ر وخ وه 0 ° ا ي o‏ ا 2 8 

«(من نفسَ عن مؤمن كرَبَّة ِن كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كرَبَة يِن 

ت 5 2 کت o‏ 2 م 0 0 او o7‏ ر 5 OR‏ 

ب يوم القيامة» ومن يسر على معسر؛ يسر الله عليه في الدنيا والاخِرَةٍء 

2 ر Pl‏ ط »۰ ەر ب ب 0 2 2 

سر مسلما؛ ستره الله ف الدنيا والآخرَة؛ وال ن العكة ما 
ومن ستر مسد ستر ِي ا و رو وا ی چون بار 


۳ ة 
كان العَبْدٌ فى عَوَنِ آخيه. 
0 چ 8 ا o‏ ع a‏ و ت 8 ت o‏ ا 
ومن سَلَکَ طريقاً يتمس فيه عِلْماً؛ سَهَلَ الله لَه به طريقاً إلى الجن 
o E a‏ ەه وو ن E Fa 1 Pa 4 a‏ 
وما جَلسَ قوم في بَيتِ من بيوتِ الته؛ يتلون كتابٌ الله ويّتدارسونه 
اھ ت 0 چ ر ۳ 4 1 © ےر 7و 
بيهم ؛ إلا رلت عليهم | لسكتة 4و غشيتهم الرّ< حمة» و حفتهم الملائكة› 
E‏ ای چ ص 8 
وذکرهم الله فيمن عنده. 
AE‏ ر و 
ومن بَطا به عمله؛ لم يسرع په نسبه». 


رَوَاه ملم . 


وخرَّجًا في «الصّحيحين»» عَن ابن عُمَرَء عَن اللَبنّ ب قال : «المُْسلِم 
أخو المُسلم؛ لا يَظْلِمَهُء ولا يُلْلِمُهُء مَن كان في حاجة أخيه؛ كان الله في 


ب aT 2 2 e‏ و ا 0 
حاجتِهِ» ومن فرج عن مسلم؛ فرج الله عنه يِن كرب يوم القيامة» ومن سترَ 


ث جا ١‏ ۱ 
= مختصر جامع العلوم والحكم 


مُسلماً؛ سره اله يوم القيامة». 
ي ج 

۵ فقوله لا : «مَن تمس عن مُؤمن کرب ِ ¿ كرب الدنيا؛ تقس اله نه 
رب ین کرپ القيامة» : 
ن الجزاءَ من جنس العمل . 

ول فا ال التي توقع صاحبَها ذ في الكَرْب» 
ا و ا ی ا 
الان جل باك ياء 

و(التّفريج) أعظم من ذلك؛ es‏ ل TE‏ 
کربه» ویزول همه وغمه . 


فجزاء التنفيس : التنفيس» وجزاءُ التفريج: التفريج؛ كما في حديث ابن 


N 


قوله لا : ومن يسر على مُغْسِر؛ يسر ال عليه - في الذنيا 

هذا - أيضاً - يدل على أن الإعسارَ قد يحصل في الآخرة؛ وقد وصفَ اله 
يوم م القيامة ا (يوم عست وقال: اوڪان وما ل الکن عي ©4 
[الفرقان] . 

والتيسيرٌ على المُعْيِرِ في الدنيا ِن جهّةٍ المالٍ؛ يكون بأحدِ أمرَيْنِ: 


چ ر۶ 2 


ما بإنظاره إلى الميسرَة؛ وذلكڭ واجٺٰ؛ وین کات ذو و فنظرة إل 
مسر [البقرة: ]۲۸١‏ . 


رو رر ٤‏ 


(۱) أخرجه البْخَارِيٌ (۲٤٤۲)؛‏ ومُسلِمٌ .)٠١۸١(‏ 


ت 
الخدت اتادس والتد تون 


وتارةٌ؛ بالوضع E ET‏ 
وكلَاهُما له فُضل عظيمْ . 

وفي «الصحيحين»» عن ابي هُريرة ڪه عن الي ل قال : «كانَ تاج 
يداينْ التَاسَء فإدًا شرا تال لصيات: وزو غ لل أن جار 
عنّا؛ فتحاوَرً الله عنة !). 

ا ین خدیٹ آبی فاد شن ال که من سره آن 
ينجِيةُ الله ِن كرب يوم القيامة؛ فلينن عَن مُعْسر» أو يض عَن. 
کے 


2 E ت را نے 2 ر‎ Nr a 
قوله بي: «ومَن سر مسلما؛ سره الله فى الذنيا والآخرة»:‎ 


ت 
أ 


u aE OE OS 

وق روي عَن بعض السَلَّفٍِ؛ قال : «أدركتٌ قوماً لم يكنْ لهم عيوبٌ؛ 
فذكرُوا عيوب الناس؛ فذكر النَاسنُ لهم عيوباً! وأدركتٌ أقواماً كانث لهم 
E‏ 

وشاهدٌ هذا : حديتُ أبي برزةء عَن السب بل أنه قال : «يّا معشرَ مَنْ آمنَ 
بلسانه» ولم يدخلٍِ e‏ المسلمينَء ولا تتَبعُوا عوراتهم؛ 
فاه من تتبَعَ عوراتهم؛ ته OS‏ يفضځه في بيه !)» 
a‏ 


خرجه الإمام و » وخرَح ج التريذي معتاُ ِن حديث ابن 


Cg 


(۱) أخرجَه البځاريٰ (۲۰۷۸)؛ ومُسلِمٌ .)٠١١۹۲(‏ 
(۲) أخرجّه مُسلِم .)٠١۹۳(‏ 
(۳) أخرجَةُ أحمدٌ (6/١٠٤)؛‏ وأبو داوة (٠۸۸٤)؛‏ وصححه الشَي الألباني كه في 


(صحیح الجامع» (۷/4۸6). 
(6) أخرجَۀ التّرمذئ .)۲٠٠۲(‏ وفى الباب أحاديث بمعنَاهٌُ؛ مِن رواية ثوبانًء والبرایى 


وبريدة» وعبِ الله بن عباس ون 
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SEE a‏ ث * o o2‏ ج ت o 5 o‏ ء۶ 
قوله ىة : «واللة فى عون العَبد؛ ما كان العبد فى عون أخيه»: 


بعك الحَسَنٌ البَضرِي قوماً ٍ e‏ وقال 


ا و قاچ الا فخُذوهٌ معگم؛ E‏ ثاپتاً؛ فقال : تا معتکف! 


E TS‏ له: يا أغْمَشٌ؛ أمَّا تَعْلم أ 
مشيكَ في حاجة أخيك المُسلم؛ خير لك من حَجُةٍ بعد حَجُةٍ؟!)»؛ فرَجَعُوا إلى 


ثابتِ؛ فترك اعتكافة» وذهبَ معَهُم! 


ن 


وكانَ أبو بكر الصَدَيق ط4 يحلبُ للحي أغنامَهُمء فلا استخلت: قالف 
جارية مِنهُم : الآن لا يحلبها! فقال آبو بکر: «بلىٰ ! وان ل ان ل پخیرلي 
ما دخلت فيو عن شيْءٍ كنت أفعله او 

وإنّما كانوا يقومونً بالحلاب؛ لان العربً كانث لا تحلبُ التساء مِنهُم؛ 
وكانوا يستقبحونَ ذلك؛ فكانً الرٌّجال إذّا غابُوا؛ احتاحَ التساء إلى مَن يحلبُ 
ن 

وان عَمَرٌ يتعاهد الأرامل؛ فيستقي لَه الماء بالليل» وراة طلحة بالليل 
يدخل بيت امرأة؛ فدخل إليهًا طلحة نهاراً؛ فإذا هي E‏ عمیاءء مقعدةٌ! 
فسألّها: ما يصتَمُ هدًا الرّجلٌ عِندَك؟ قالث: «هدًا له منذ كدًّا وكدًا يتعاهدّني؛ 
يأتيني بما يصلځُني» ويخرځ عي الائ ! 

وکا ان وائل'“ يطوف ع اوا وعجائزهم کل يوم؛ ا 
لھ حوائجَهُنّ وما يصلحُهُنً . 


وقال اف (صحبت أبن ی في السَمَرِ لأخدمة؛ فکانَ يخدمڼي»! 


¥ ن وائلٍ: هُوَّ شقيق بن سلمة» أحدٌ كبارِ التّابعينَ» أدرك الب بيه ولم يره وحدّتُ 
عن الخلفاء ء - سى أبي بكر -» وقیل: حدَكٌ عَنه» وهُو مِن أعلم الاس بحديثِ ابنِ 
مسعود» مات قبل المئة. قال الذَهبي: «قلت : د کان هذا السَيّدُ رأساً في الم 


والعَمّل». انظر: «السير» .)١١١/٤(‏ 


e‏ ا 

الحَدِيث السَادسً والثلاثونَ 
e‏ 

وكانَ كثيرٌ من الصًّالحينٌ يشترط على أصحابه في السَمَّر أن يخدِمَهُم! 

قولّه کل : وکن ا وا ی فد عا ا ا بو رقا 
إلى الجتة» : 

ملوك انرق لالغاس العلهة يدل فيه ,سارك الطريق الحقةف؛ 
وهُوّ: المشي بالأقدام إلى مجالِس العُلماء؛ ويدخل فيه: سلوك الطْرُّقٍ 
المؤدية إلى حصول العلّم؛ يثْل: حفظهء ودراستهء ومذاكريه» ومطالعقهء 
وكتابته» والتَفهُم له ونحو ذلك يِن الطرق المعنويّة؛ التي توصل بها إلى 
العِلْم. 

ه وقوله ي : «سَهَلَ الله له به طريقاً إلى الجنَّة: 

قذ يراد بذلك: أن الله يسمل له العِلْمَ الذي طلبه» ويْيَسرهُ عليو؛ فان 
العِلْمَ طريقّ موصل إلى الجنَّةء وقذ يراد أيضاً: أن الله بيَسرٌ لطالب العِلْم ‏ إدًا 
قصد بطلبه وَج الله - الانتفاعَ به» والعمل بمُقتضاهُ؛ فيكونٌ سبباً لهدايته 
ولدخول الجنّة. 

وقذ بيَسرٌ الله لطالب العِلْم علوماً أَحَرَ؛ ينتفِعٌ بِهاء وتکون موصلةٌ له إلى 

وقد يدخل في ذلك أيضاً: تسهيلٌ طريق الجنَّة الحسيّ يوم القيامة؛ 
وهو : الصراظ› وما قبلهُ» وما بعده من الأهوال. 

فا طريق إلى معرفة اله وإلّى الوصول إلى رضوانهء والفوز بقربوء 
ومجاورته فن الآخرة؛ إل بالعلم التافع ؛ الَذِي بف الله به رسسله وأنزلَ به 


2 


كته . 


C=‏ مختصر جامع العلوم والحكم 


قوله ئ: «ومَا جلسَ قوم في بيتِ مِن بيوتِ الله؛ يتلونَ کتاب ال 
ویتدارَسوته بيتهم؛ فزت عَلَيْهم ER‏ وعَشيتهم الرّحمة» و حفتهم 
الملائكةء وذكرَهُم اله فيمّن عِنده : 

ا فل ع اتات ارش ى الاج ن ا ن ودرا 

وقد أخبرّ انب بل أن جزاءَ الْذِينَ يجلسون في بيت الله يتدارسون 
a OES‏ 

والتّاني: غشیان î‏ قال تعالیٰ: إا رمت آل قر شت 
اخسن ل [الأعراف] . 

الَالتٌ: أن الملائكة تحفٌ بهم. 

الرَابِعٌ : أن الله يذكرْهُم فيمَن عِندَهُ؛ وذْكْرٌ اللو لعَبْدِه: هو ثناؤهُ عليه في 
الملا الأعلى بين ملاتکته» ومباهاتهم بە» وننویهه بذکره. 

وهذِهِ الخصال الأربعُ لكل مجتمعينَ على ذِكر الله تعالّى. 

ی 

© قولّه : ف ا و لم يرع ا 

معنَاهٌ: أن العمل هُوَ الَذِي يبلعٌ بالعبدِ درجاتِ الآخرة؛ فمَنْ أبطاً به عمل 
اا اا ا وا ا و ا 
IRE EE E CN OE‏ 
تعالن : قدا ْح في الصور فلا هساب ينهم ومين ولا ينالو )€ [المؤمنون] . 

وفي «الصحيحين»» ا هريرة ليه قال: قال رسول الله لل - جين 
أنزل عليه: اوأر شيك الأب ©4 [الشعراء] -: يا معشر ُرَيْشٍ؛ 
شترا أتضسكم من اللء! لا أغني عَنكُم يِن الله شيئً! يا عاس بن عَبْدِ المطّليٍ؛ 
ا أغني منك ين اله شيئاً! بَا صفيّةٌ عمَةَ رَسول اله؛ لا غي عَنك يِن الله 


ت 
اديت اتاد والتد تون 3 


ف با فاطمةٌ بنك محكد؛ سّليني ما شفْثِ؛ لا أغني عنك ين اله شيا ». 


ت 


EN an‏ في «الصحيحين»» عَن عمرو بن العاص» أنه سَمعَ 
الب اء يقول: «إِنٌ آل ابي فلان ليسُوا لِي بأولياء؛ وإِلّما ولي اله وصالح 
E IBD EE EO‏ 
OS N CSN ESER‏ و أعظم و لاية له 
O TE‏ 
وفي هذا المعتّى يقول بعضهم: 

لَعَهْرْدَ؛ مَا الإنسان إلا بدييِه فلا تعرك اوی اتكالاً على التَسَبٍ 
لقذ رفع الإسلام سلمانً فارس وقد وضع الشَرْدٌ الشَقَيّ أا لهب 


(۱) أخرجه البّاري (١۷۷٤)؛‏ ولم ۲١۹‏ 
(۲) أخرجَهة البْخّارِيٰ (۹۹۰٥)؛‏ ومُسلِمٌ .)٠٠١(‏ 


چ مختصر جامع العلوم والحكم 


الحَدِيتٌُ المَابعٌ والثُلانُونَ 


عن ابن عباس وء عَنْ رَسول ال ي فِيمَا يَرْويهِ عَنْ رَبُهِ 
تارك وتعَالی› قال : ۰ 

إن EE e‏ 
بحَسَتَةٍ فلم يَعْمَلْهَا؛ كَتَبَهَا اله حَسَنَةَ ايل وإ َم بها كعَملَهَا؛ 
کت ۵ sS‏ سَبْعِمائة ضعْف إلى أضَعَافِ کوان 
مم بسي بسو فلم يلها كبا الله عِندهُ حَسََةَ كامِلَةء ون مم بها كَعَِلَهَا؛ 


الله م ا 


ت ا و 4 0 


کول اغ کو 
ا الد کا عن ا ¿ عبَاس» ر 
الحديث؛ وهي : د محاها ال ا هلک على الله إل فالك. 


ال عاد کو 
ا ا الحسناتِ والسَيُثاتِ» والهِم بالحسنة 


والسَيّة؛ فهذِه أربعة أنواع : 

# التَوعٌ الأول : الحسناتِ؛ فتضاعف الحسنةٌ بعشر أمثالِهاء إلى 
بع عة ضعب إلى أضعافي كثيرة. 

9 التوعٌ الاني: عمل السات فكب السَيْنة بمثْلها من غير مضاعفة؛ 


و 1 ر 
الحَدِيث السَّابعٌ والثلاتونَ 
. 


E ENES UE ENE EES 
نها وهم لا ©4 1 لانعام].‎ 
لکن ا ا سا بشرف الرّمانٍ أو المكانِ؛ وکانَ اعا ن‎ 
الحَرّم؛ خشية ارتكاب الدترتب فيه! مِنهُم: ابن عبّاس»‎ E الصحابة يمون‎ 
۰ و افج عرو العاص ذلك عاد غم بن عك العري فمل‎ 
ARNE e قال إسحاق بن منصور:‎ 
لتعظيم البلّدِا» وقال‎ E تكتب باكر هن واحدة؟ قال:‎ 
اعا و ا ی‎ 


ال اا ال بالح اف فك جد كا دون ل 


ِ 


يعمَلْهَا -؛ كما في حديثِ ابنِ عبّاسٍ» وفي حديثِ حُريم بن فاتك : e‏ 
بحسن فلم يعمَلها فعَلم اله أنه د أشعرعا قله حرص لبها تیت له 
حسنة؛ وهذًا يدل على أن المراد بالهمٌ ها هُوّ: العزمُ المصمّْمُْ؛ الْذِي 
يوجد معه الحرص على العملء لا مجرَدُ الخطرة التي تخطرٌء تم تنفسح» مِن 
E‏ 

ن ا رل او E‏ 
e‏ أبو كبشة» عر عن التب لا قال : «إِنّما الدّتا و عَبِْ رزقه الله 
تالا وعلما؛ ؛ فهو يقي ذ لبه را ويل ب رمه ویعلم له E‏ فهذًا 
بأفضلٍ المنازل» وعَبٍْ رق الل E‏ و مالا TT‏ النية؛ يقو 
ا 
رة ولا ل ت ع ا اع رلور اش مالا 


)0 خر جه خمد TTT‏ وابنْ حانَ )٦۱۷۱(‏ - وانظر: تلن محققه فله ب 
(۲) هکذا! وفي الأصول المخرّج منها : «فهُوَّ يخبط في مالِهِ بغير عِلْم. 
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فوزرُهُما سوا !»» حرَجَه الإمامٌ أحمدء والتريذي» واب ماج . 


وقذ حمل قولّه بي : «فهما في الأجر سوا على استوائهما في أصل 
أجر العَمَل» دون مضاعفة؛ فالمضاعفة يختص بها ys‏ 
نواه فلم يَعْمَلهُ؛ فإنهما لو استويًا ِن كل وَجْه؛ يِب لمن هم بالحسنة ولم 
يعمَلها عشرٌ حسناتِ؛ وهو خلاف الأصوص كلها ! 

٭ النوعٌ الرَابع: الهم بالسَيُثاتِ يِن غير عَمَل لها؛ ففِي حديثِ ابن 
غباس: آنھا نکب حسة امل وق حدیٹ آي هرر قال «إنما ترگها ين 
ج ن ا جلى د وا ASRS‏ 
من المعصية؛ فترگة لله تعالى؛ وهذا لا ريب في أنه يُكتَبُ له بذلكٌ حسنة؛ 
لان ترگهُ للمعصية عمل صالخ . 

ll‏ إن هم بمعصيةء و ا و ا 
لّهم؛ فقد قيل : إِلّه يُعاقَبُ على تركها بهذِه النيَةَ؛ لأن تقديم خوفِ المخلوقينَ 
على خوف الله مُحرَمٌء وكذلك قصد الرّياء للمخلوقينَ مُحرَمٌ! فإدًا اقترن به ترك 
lo‏ 

راا إن س فى حصولها با أحكتة لم حال بي وها افدر ققد 
ذكر جماعة أله بُعاقَبُ عليها حيتعلٍ؛ لقول اَن لاة: إن الله تجاور لأتي نّا 
ا ETE‏ ومن سعي قى تحصول 
المعضية جهدة: م عجر عنها؛ فقد عَمل! وكذلك؛ قول السب لل : «إذا التقّى 
المسلمان بسَيمَّيهما؛ فالقاقل الو في التار»! قالوا: a‏ 
القاتلٌ؛ فما بال المَقتول؟! قال : «كانَ حريصاً على قتل صاحبو» ! 


(۱) أخرجَۀ أحمد ۲۳۰/۵)؛ والترمذي (١۲۳۲)؛‏ وابنُ ماجّه .)٤۲۲۸(‏ قال الترمذي : 
«هذا حدیٹ خسن صَحيخا . 

(۲) أخرجه البځاري (4)؛ ومسل (۱۲۷). 

(۳) اخرجه البځاريٰ (۳۱)؛ ومُسلِمٌ (۲۸۸۸). 


ا E‏ 
الحَدٍيث السّابع والثلاثون 
کڪ 
وما إن انفسخت يته » وفترت عزيمنه» ين غير سبب ينه؛ فهل يُعاقبُ 
على ما هم به من المعصية» ام لا؟ هذا على قسمين 
ا 0 الهم خاطراً < خطرَ» ولم يساکنه صاحبه» و 
قلبه عليه؛ بل کرهه» ونفر منه؛ فهذا معفو ه٤‏ وهو كالوساوس الال 
E‏ عَنها؛ فقال : «ذاك صَرِيح ل 


ا N E‏ الك ت 
U ANI TS‏ ِن الكَفْر والتفاق -؛ فهذا 
يُعاقَبُ عليه العَبْدُ» ويصيرٌ بذلكٌ كافراً أو منافقاً. 


ولكق بهذا القشم: سائرٌ المعاصِي المععلقة بالقلوب؛ كمحبَةٍ ما 
NTE O TT eT‏ 


الت القالي: ها لم يكن ين اعمال القلرب بل كاد ين أعمال 
الجوارح؛ كالرنى» والسّرقَة وشرب الحّمْر» والقتلء والقذف» وتخو ذلك: 
Na NE E OE ON‏ 
مشهوران للعلماء: 


۶ 


أحذهما: اد به؛ ورجح هذا القول كثير مِن الفقهاء والمدي 
لمتكم من أصحابنًا وغيرهم؛ 4 اسا له بنحو قولِهِ عله : کک اخ 
پا کسبت ویک [البقرة: »]۲٠٠‏ وقولِه: «واعلموا أن أله يعَكَم ن شیک 
ا [البقرة: »]۲٠١‏ وبنحو: «الإثم: ما ما حاڭ في e‏ وکرهت أن يطَلِعَ 
عليه الاس وحملوا قولةُ ڳل : «إن اله تجاور لامي عمّا حدَّت به آنفسَهًاء 


(۱) آخرجه مُسلِمٌ .)۱۲١(‏ 
9 وهو الحديث السادس والعشرُون من «الأربعين التووية). 


مختصر جامع العلوم والحكم 
ج سے 


مالم ت ع و و 
قله عليه ؛ فهو من کسه وعمله؛ فلا يکون معفرَاً عَنهُ. 


: عاقب عليه في الذي ا وار وقیل‎ OE 


SS‏ تم يعمو عن ولا يُعاقبةُ به؛ 
فتكون عقَوبتّة المحاسبةً - وهذًا هو اختیارٌ ابن جریر -. 

القل الأاتي: لا يواعد مجر النَية مطلقاء ونس ذلك إلى ت 
الشافعی» وهو قول ابن حاملِ - مِن أصحابتا -؛ عملا بالعْمُوماتِ . 

ی ج 

: قوله - في حديث رواية مسلم -: «أّو محاهًَا الث‎ e 

اد عل ا ن کت اا س راء او وها 0 
بما شاءَ من الأسباب؛ كالتّوبة» والاستغقار» وعمل الحسناتِ. 

' ر بي : «ولا يهلك على الله إل هالڭ»: 

يعني : بعدَ هڌا المَضَلِ العظيم من اله وال كه الراسعة فة بخضاعة 
الحسنات» والتجاوز عن السات؛ لا يهلك على الك إلا من هلك وتجراً 
على الات وزغي عن الحتا جه اعرف ها 

ولا فال ا سرو اول لمن غل ودا ا 

وخرَجَ الإمام اچم وا واو والنسائيٰء والتريدئ» من خديث 
عَبدِ الله بن عمرو» قال : قال رَسول اله 4لا : «خلَتان؛ لا يحصيهما رجل 


(1) وهُوَ في «الصَحيحين» - كما سبق قريباً -. 

8 ی أن مَن غلبت سياه (وهِيّ : الوحدان) حسناه (وهِي : العشرات)؛ فهو خاسر؛ 
فویل له! انا سنت الات بالوحدانٍ؛ اة و ا 
واحدةٌ وكذلكٌ قال فى الحسنات إِنّها عشرات؛ لأنها تكب بعشر أمثالها . 


